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امد لله الذى 3 کته هدی و رحمة ۰ و حماه ونعمه 3 
1 3 4 ۰ ۶ ۱ تب 
أودعه علوما واسرارا ونه أحكاما ویک واخبار | کنات مين 
طر ف . اأسعادة والشفاء 4 ورسد إلى دما ی بتو صل ا 5 
رل ج ث طويل E‏ العاماء . والصلاة واللام عا 1 سی دا عل الذى 


اخخصه 1 دص د ال ران :و فضاه عل 2 اه من ملاک وانسوجان 


۰ 1 
ورضی انف اله وأصحابه . وعن تبم هديه ودخل ف رهرة احا به . 


آنا مدنا مد ارك مشيئة 1 عالت أت أين ی هدا 

ا امات سور ار ان 7 بم يعضها أبعضء حسب ترتهيها 
م‌اخصحف ألم ريف ۰ وهذا فن عرز عرر 8 فل دن ۳۹ رض له دن ٠‏ العاماء 

عل كر ی 2 ر ب اي 
وإعرايه ۰ وكراءاته. ی ۰ واستنياط | ۶ 3 وقصصه 5 وغير 
ذلك . وسیته « جواهر البیان فى تفاسب سور التران » والله سل 
وإليه بکتابه المزيز آتوسل : أن يوفقى ویلهمی رشدی » وأن فرج 
كربق ؛ وبذهب عی تمت » إنه قريب مجیب ۰ 


ا 
« مق مة » 
تشتمل على مسائل : 
«الاولىء 


قال الجاحظ : می اش تمالی کتابه اسا الفا لما مى المرب 
كلامهم على امل والتفصيل . ی جلته قرآنا: کا سموا ديوانا . 
"وپعضه سورة : کفصيدة وسضیا ايه کالبیت + وا خرها فاصله ٠»‏ 
كقافية . 


- ۳ - سس 3 
کانبا قطعة من القران . ومن لمبمزها جعلها من العى المتقدم » وسهل 
ھا وسم من يشا سورد الیذاء 3 ای القطعة منه. وقيل : من 
سور المدينة ۰ لاحاطما بايامها > واجماعها کاجماع البيوت بالسور - 
ومنه السو ار ۰ لا حاطته با اناعد 8 وقيل مت سورة لارتفاعما 3 لان 
کلام الله . والسورة المرْلة ار فيمة . قال النابغة : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة .. ترى كل ملف حوها يتذبذب . 


وملك بسكون اللام خفيفا . وقيل : لتر کیب بعضبا على بعض » 


من التسور عى التصاعد والتركيب . ومنه ( إذ تسوروا احراب)هذا 
أصل اشتفاق كلة السورة من حیث الاغة . وأما معناها فى الاصطلاح 
فتال الحميرى : حد السورة : قرآن يشتمل على ای ۰ ذو فاحة 
وخاتمة » وأقليا ثلاث !بات . وقال غيره : السورة : الطائفة المترحمة 
توقينا » أى المسماة باسم خاص بتوقین من التبى صل الله عليه 
وسل . قال الحافظ السیو طى : وقد ثبت جيم أسماء السور بالتوقيف من 
الأحاديث والأثار . قال : وما يدل لذلك ما أخرجه ابن أبى حاتم 
عن عكرمة ٠‏ قال : كان الاش رکون يقولون : سورة البقرة ٠‏ وسورة 
السكروت س ون ناء قزل ( زب كتيناك الس تین )فلت 


هذا مرسا ۲ صعیف ۱ 


وقد يكون ناسورة إسى واحد ۰ وهو الأصل كو كو ا 
أ کت . مثل ( الفاحة ) تسى فاحة الكتاب ۰ وفامحة القرآن ۰ وأم 
الكنتاب ٠‏ وأم القرآن > والسبع التالى : والوافية » والكافية » وقد 
أوصل السيو طن أسماءها فى الاتقان إلى خسة وعشرين !ها ( وسورة 
البقرة)ثبت أسميتها سنام القرآن فى حدیث عند الا > .ورد تسمیما 
فسطاط القرآن فی‌حدیث ذءيف وسميت هی وال عران بالزهراوين فی 
حديحيح . ( والائدة ) تسمى المقود . ( والانال ) قالابن عباس : 


— س 


والمنقرة . والبحوث » بفتح الباء ‏ والمثيرة » والميمثرة » واطافرته لأنها 
فضحت المنافقين . وكانت عذابا عليهم و نوا لخدي ان همرت 
عما فى قلوب النافقين ۰ ومحشت عن آسراره ؛ وأثارتهاءو يمرت عنهاء 
وحفرت عم ( والنحل ) تسمى سورة النعم ( والاسراء) تسمی سورة 
سبحان وبى إسرائيل ( وطه ) تسعى سورة السكايم ( والشعراء ) وقع 
فى تفسير الإمام مالك تسميتها بسورة الحامعة ( والغل ) نسمى سورة 
سلهان ( والسحلة) تسمى سورة الضاجع ( وفاطر ) تسى سورة 
الملائكة (ويس) میت حديث بای قلب القرآن (وااصافات) تسمى 
سورة الذبيح (و ص) تسمى سورة داود (واازمر) تسى سورة الغرف 
( وغافر )تسمی سورة الطول والؤمن ( وفصلت) تسم ىسورةاسحدة 
وسورة المصابيح ( والحاثية ) نمی سورة الشريعة وسورة الدهر 
( واقتربت ) سورة القمر ( والرحمن ) میت فى حديث اى عروس 
القرآن (والادلة) سعیت فى مصحف ایی بن كسب سور ةالظبار (والحشر) 
قال ابن عباس :سورة بى النضیر(والصف)نورة الحو ارين (والطلاق) 
قال ان مسعو د : سورة النساء القصری (والللت) سورة تبارك الانية 
( والعارج )سورة سأل والواقع'والنبأ ) سورة عم والتساؤل والمحصرات 
( والبينة ) سورة القيمة » ول يكن » والبرية . والانفکاك . وسميتفى 
مصحن أبى بن کب سورة أهل الكتاب (واماعون)سورة أرأيت» 


مت ۷ 


والدين ( والكافرون ) سورة العيادة ٠‏ وسعى اة ( والنصر ) 


« الثاة 


الصحیح عند عامة الساف أن رتيب السور توقینی » عى أنالتى 
صل الله عایه وسل تلفاه عن جبریل 0 وتلقام عنه الصحابة . 
قال عبد الله بن وهب : دحت E‏ و | آف ال 1۳ على 
ما كانوا يسمعو نه من رسول الله صلل الله عليه 9 . وقال البغوىق 
شرح السنة : الصخابة رضى الله عنهم جمعوا بين الدفتین القرآن الذى 
نله ادهل رسوله من غبر آن زادوا آو قصوا منه شینا خوف 
ذهاب اسصه بذهاب حفطليه 3 فكتبود كا معو | هن رسو ل انه 0 
الله عليه وام ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن 
5 1 عليه من القران حل الترتب الذى هو الان فى 
مصاحفنا : بتو قیف جيريل إياه على ذلك ۰ وإعلامه عند نزول كل آیة : 
آن‌هذه‌الایةتکتب عقب كذا فى سورة كذاء فثبت آن‌سی الصحابة 
كان فى جمعه فى مو ضم واحد ‏ لا فى رتیبه » فإن اقرا مكتوب ف 
الوح امحفوظ على هذا الترتیب ‏ أنزله الله جملة إلى السماء الدنیا ‏ ثم 


كان ينزله مفرقا عند الماجة . وترتيب النزول غیرترتیب التلاوة ٠‏ وقال 


سس A‏ = 
a‏ ركنت مود ووضع الایات مو اضعا اا کان بالوعی» 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم قول : ضعوا آية کذا فى 
موضم كذا . وقد حصل اليقين من النقل التواتر بهذا الترتيب من 
تلاوة الرسول صلىالله عليه وسلم ٠‏ وعا أجمع الصحابة على و ضعه هكذا 
فى الصحف . وقال او س الأنبارى فى كتاب « الرد على من 
خالت مجن عیان » : ان الله تمالی رل القراان له ی ااسیاء 
الدنيا . عم فرقه على النى صلى الله عليه وسلم فى بضم وعشرین سنةء 
وکات السورة ل ا حدث ۰ والآبة ا لستخير سألء 
ويوقف جبريل النبى صلى الله عليه وسلم على موضم السورة والاية ٠‏ 
فانتظام السور ٠كانتظام‏ الأيات والحرو ف كله عن رسول الله خانم 
النبيينء عن رب العلمين . هن أخر سورة مقدمة . أو قدم أخرى 
مؤخرة 98 افد نظلم الات وغبر اطروف والکلمات ۰ ولا 
ححة على أهل الق فى تقديم البقرة على الأنعام » وال نام تزات قبل 
البقرة لأن النى صلى الله عليه وسلم أخذ عنه هذا البر سء وهو ن 
یقول : ضعوا هذه السورة »وضع کذا وکذا من الفرآن» وکان‌جریل 
عليه السلام يوقفه على مکان الایات . وقال الكرمانى فى البرهان : 
ترتیب السور مکذا هو عند الله فى اللوح الحفوظ على هذا الترتيب » 
وكان صل الله عليه وسلم يعرض على جبریل كل سنة ما كان مجتمع 


لاد 
عنده منه . وعرضه عليه فى السنة التى توف فا مرتن ۰ وکان ۳-7 
الایات نزولا ( واتقوا یوما ترجمون فيه ای اه ) : فأمره جریل أن 
ا الربا والدين . وقال العلامة الطیی : أنزل القرآن آولا 
ج+لة واحدة من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا ٤‏ زل مفر قاع حب 
لصا . میت فى المصاحف عل التألیف والنظم المثبت فى اللوح 
احفوظ 02 
وذهب العاذ ی الباقلایی ف أ و ليه واين فارس ! ری 
ااسور باجهاد م نالصحاية » و اسب إلى مالك. وما لابن عطيةفى تفسيره 


إلى أن كثيراً من الور كان قد عل ترتیمها فى حیاته صلى الله عليه 


( ۱ ) وقال ولى الدين الملوى : قد وم من قال : لايطلب للای 
الکر عة مناسبة » لانها على حسب الوقائع اللفر فة . وفصل الخطاب : 
آنبا على حسب الوقائع تتزبلا » وعل حسب الحكة ترتیا وتأصيلا : 
فالصحف على وفق ماف اللوح الحفوظ : مرتية سوره كلما وآياته 
بالتوقيف : 5أتزل جلة إلى بيت العزة . ومن العجز البين + آسلوبه 
ونظمه الباهر . والذى يلبغى فى کل آبة : أن بحث أول کل شیء » عن 
کونبا مكل لاقيلها » آومستقة . . ثمالمستقلة : ماوجه مناسبتا لا قبلها ؟ 
فن ذاك عم جم . وهكذ! فى السور, بطاب وجه اتصاها ما قلها 


وها سفت له , 


و کال بع الطوال والحوامم والمفصل وان د سوم دزم 
أن كون قد فوض الأمر فيه إلى الامة بعده .قال ا ركشى فى البرهان: 
والللاف بين الفريقين لفظى » لأن القائل بالثالى يقول : إنه رمزالمهم 
ذلك + املمپم 5 نزوله » ومواقم کا ناته . وطذا قال مالك:إماألفوا 
القرآن على ما كانوا يس.عونه.من النی صلی الله عليه وسلم ۰ مع قوله 
بأن ترتيب السور باجم‌اد مهم . آل الحلاف إلى أنه هل هو بتوقيف 
قولى ؟ أو بمحرد إسناد فعلى » محیث يبقى هم فيه محال للنظر . 

وقال الببيق فى المدخل : كان القرآن على عبد النى صلى اله 
عليه وسلم مرتبا سوره وآ ياته على هذا الآرتيب » إلا الأنقال وبراءة» 
لحديث عمان . ومال إليه السیوطی . وحديث عمان لادلالة فيه لا قاله 
کا سيأبى حول اله تعالى . 

قال أبو جعفر النحاس : الختار أن تأليف السور على هذ|الترتيب 
من رسو لاله صلى اله عليه وسلم ۰ حدیث وائلة «أعطيت مكانالتوراة 
السبع الطوال » ذبذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن 
e‏ جع فیا لصحف 

لی شیء واحد ‏ ل جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله صلى اللهعليه 
e‏ . قات : لفظ حديث واثلة « أعطبت مکان 
التو راة السب الطو ال » وأعطيت مكان الزبور المئين » وأعطيتمكان 


مت 
الامحیل الثای » وفضلت بالمفصل » رواه أحد والطبرالى . وفی|سناده 
عران بن داود القطان . وهو ون ضعنه حی بن معين اط داود 
الك ند نه ره ان سای مو لانن علس هر عن 
یکتب حدیثه . واحتج به ابن خزيمة وابنحبان والحا ؟ وغيرم » فبذا 
الحديث حن . قال الحافظ اين حجر فى الفتح ۲۷ . وما يدل على أن 
ترتيهها توقینی ما أخرجه أحمد-وأبو داود عن آوس بن أبى أوس عن 
حذيفة الثقنى : قال : كنت فى الوفد الذين أساموا من ثقيف.الحديث. 
وفيه : فقاللنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طا غل م 
انقرآن فاردت أن لا أخرج حتی أقَضيه € فسا لنا أحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسام : قلنا : كيف حربون القرآن ؟ قالوا : تحر به ثلاث 
سور » وهس سور روم سو وس سور ؛ وإحدىعشرة سورة 
وثلاثةعشرة سورة؛: وحزب المفصلمنق حی عم . قال: فبذا الحدرث 
يدل على أن رتيب السور على ماهو فى المصحف الان ۰ كان على عد 


(1)[سمه ۰ فتح اليارى شرح بح اليخارى ٠‏ وهو أحسن شروحه 
هن حيث جمع الطرق والروايات » والمع بين الاحاديث الختلفة , 
التزم ألابذ كر فيه [لاحديثا صحيحا أو حسنا » وأن ينه على الحديث 
الضعيف إذا ذ کره . ولذلك يحد الحافظ السخاوی ف القاصد الحسنة 
إذا تقل نضعيفا أو توهينا لحديث » يستدرك أحيانا بقوله : لكن 
ذكره شيخنا فى شرح البخارى . 


نت 
رسول اه عه لله عليه وسل . قال : ويحتمل أن الذى كان مرتبا 
حينئذ حزب الفصل خاصة » مخلاف ما عداه . قلت : هو احهال بعيد . 
یبطله حديث وائلة؛ وی صحیح مس حديث « اقرا الزهراوین البقرة 
وال مران» وفى مصنف ابن أبى شيبة من حديث سعيد بن خالد قل: 
قرأ النى صل الله عليه وسلم بالسبم الطوال فى ركمة . ونی صحیح 
البخاری عن ابن 1 2 سرائیل والکف ومرعروطه 
لااد ان من الان الأرل وغن من ادى 0 فز ا 
نما کا هى فى المصحف الان . ةل الافظ السيوطى : وعا يدل على 
أن رتيب السور توقيق ا ايت 
را بل فصا لابين سورها : وفصل بين ر 
وطسم القصص بعلس: مم أنها أقصر مما ء ول و كان الترتيب اجمهاديا 
لد سكاف لاه وا خرف عرص ات جاو ن ات 
0-7 قيقء کترتیب الابت ۰ أما مارواه أحجد وأما بالسنن » عن 

م عياس» قل + قلت مان : ما لک على أن عدتم إلى الأقال 
وهی من الثانى » وإلى براءة وهى من لكين قرام پیپیا وم تکتبوا 

(۱) بكسر التاء وفتحها . بريد أنه أخذهن قد ما مسجت والتلاد 


المال القديم الذى نشأ عند الشخص , وتولد عنده . ويقال له : التاك 
أيضا . وخلافه الطارف : وهو الال الحادث . 


مات 
یبا سطر بسم الله ار جن الرحم + ووضعتموها فى السيع الطوال قال 
عمان :كان رسول ان صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات 
المددء فكان إذا بزل عليه الثیء دعا بمض من كان يكتبء فقول : 
ضعوا هؤلاء الایٍت فى السورة التى بذ كر فيها كذا وكذاء وكانت 
لا ال من "أوائل مانزل بالمدينة » وكانت براءة من خرالقرآن نزولا 
وكانت قصنها شييبة بقصنها » فظننت أنها منها +فقبض رسول الله صلى 
اله عليهوسلم وم يبين انا أنها منها ؛ فن أجل ذلك قرنت يننهما ؛ وم 
أ كتب يينها سطر دم الله الرحمن ار حیم ؛ ووضمنها فوالسبع الطوال. 
صححه ابن حبان واا > . فبذا لا يدل على أن عمان رتسا باجتهاد 
اا کر 
سمل , وهذا رأی رام محاهد وأبو روق وسفیان فقالوا: الأنقال 
وبراءة سورة واحدة . والصحيح أن براءة سورة قثمة بنفسپا وهو 
ما عليه عامة العاماء .و سكعب فى وا البسملة » لأن الى صلی الله 
عليه وسلم لم يأمر بکتایتپا ٠ك‏ فى الستدرك لد ک. ةى 
ذلك ما رواه الا > عن ابن عباس » قال: سات علیا پن أن طالب: 
ا بے الله امن الرحم قل : لأنها أمان» 
قزر اعد ا 

(١)ولأتهاكانت‏ عذابا على النافقين ‏ فضحهم وكشفت آسرارم 
فى صصح البخارى عنسميد بن جيير ؛ قال : قلت لابن عباس : سورة سم 


نت و نت 

ار تبیه » السبم الطو ال أَوطا البقرة و خرها براءة ‏ والمثون هی 
السور الى تبلغ کل واه ماما هه اا تقارمما ؛ والانی‌ما 
أقل م ن الالة » وسمیت مثالی .لام نك ان : آی کانت‌شائو ان . 
والون ها آوا ل ۰ وال قال من الا ۳ 3 والفصل ماویا ای من تصار 
السور ۰ وأوله ق إلى الاخر 

دالتالی4 » 

المناسية عل امار فل اعتناء امقس ران به لدفته تواحتیا <ه 

إلى مرد فک وتأمل وهو نوعان : : 


لاه : : منأسية الأى بعضها بعش حیٹ رظن ر اريه اطبا و تناسهها 


و ما اه واحدت.قال الإمامالرارى ف تفسيره :ا ا لطا نف الهر 11 
مودعفی التر ییات وا وابط ۰ وذ كر كثيرا من المناسبات ی تق جره 
للذ ك ورء وقال ابن العربى المعافرى ۳ سراج ال مريدين : ار اط آی 
ONTO O‏ العایی . 
مناخامة 5 ابا ٠‏ علر م المع رض ه إلا عا واحد 0 عل فيه سورة 
لو ده وال : التو ة؟ بل هىالفاضية: مازالت تتزل: ومنهم »ومهم . 
حتى ظنا أن لايق آحد منا إلا ذكر فما . وق ستدرك اما عن 


الا الى اون عروة نوت ره سوه تا 


۵ عم 

البقرة . أم فتح الله لنافيه » ذلما لم عن لحمل ورا ها الق بأوصاف 
البطلة . ختمتا عليه » وجعلناه يننا وبين الله ورددناه إليه . ولعله مصد 
الشيخ آبا بكر النيسابورى » فإنه أولمنأظهر علم الناسبة - وکان‌غزیر 
العلم ف‌الشريمة والأدب ‏ وكان يقول على الكرمى إذا قرىء عليه : 
لم جعلتهذهالآية إلى جنب هذه ؟ وما الحكة فى جمل هذه السورة إلى 
جنب هذه السورة ؟ وكان بزری على علاء بغداد ۰ لعدم علمپم 
بالمناسبة.وللبرهان البقاعى تفسير الزم فيه بيان مناسبة الای والسور . 
قال فى مقدمته: وعیته : نظم در نی تتاسب الای والسور ویناسب 
أن يسمى : فتح ار حن فى تناسب أجزاء القران . وأ نسب الأسماءل : 
رجان القران ومیدی متاسبات الفرقان . وذ كر فى كتابه الذى رد 
به على الحافظ السخاوی : أنه ألفه فى مدی أربع عشر ۵ ستة ۰ طبع منه 
مبحث اسر . بنفقة مستشرق سویدی امه : لندبرج و ان سین 
نفسه عمر السو یدی . وسماه : لعب العرب بالیسر فى الجاهلية الأولى . 

وطبعه فى ليدن من موعة « طرف عربية > وللحافظ السيوطى كتاب 
فى أسرار التعزيل ‏ وصفه بأنه 06 تاياكت" الور وات ٠‏ مع 
ما تضمنه من بيان وجوه الاتحاز وأساليب البلاغة . ماه : قطاف 


الأزمار ىكشف الأسرار . و بتعرض فىتفسيره بیان مناسية 


عدا اخ 

پمض الأ الك الامام ارازی ١‏ کنر تعرضا منه لبیانتلكالناسية - 
وأرجو أن پوفتی الله إلى تألیف کتاب واسع فى هذا الوضوع . 

ثانيهما : مناسبة السور بعضها بعض » وأول من أفرد هذا النوع 
لین - فا أعل - الملامة أبو جعفر بن الزبيرالأند سى ۰ شيخ العلامة 
آی حيان » ألف كتايا ماه ۽ البرهان فى مناسبة رتيب سور القران › 
ثم کتب الحافظ السیوطی کتابه : تناس الدرر فى تناسب السور » 
علصه م کتابه : قطف الأزعار السالف ذکره . 

وکتای هذا ‏ ثالث کتاب فى هذا الل الشریف ‏ ألممنيه الل وله 
اد والمنة وهو أنواع ثلاثة : 


0 1ه ".| ۰ 9 ۳ ١‏ 
أحدها : اسب بسن السور تین 2 مو صو عیما ٠»‏ وهو الاصل 


تانيا : تناسپ يق فامحة السورة والتی قیلما كالمو ام . 

ثالنها : مناسبة فا حةالسورة امة ماقبلها ء مثل(وإدبار التجوم. ‏ 
والنجم إذا هوی ) ( لیم کصف ما كول .. لایلاف قرش ) 

ویو جد نوع رابع من الثاسية + وهو ا ةة عة السورة علا عنها. 
آفرده السيوطى بالتأليف ۰ کتپ فيه جزءاً صفیر اسماه «مراصد الطالم 
فى تناسب القاطم والمطالم » ویدخل فى هذا النوع « رد العجز على, 


ا ت 
الصدر 4 وهو من الجستات‌اليديعية » وسننبه على شىء من ذلك فى عله 
من هذا الكتاب » وال الموفق إلى الصواب . 

مناسية اتداء الق آن بالفائحة 

اشتمات الفاتحة على معابى عظيمة » ومقاصد سامية ۰ ممكن 

١‏ س جد الله تعالى . ومعتی الجد لله: الثناء على الله ۽ يائيات کل 
کال له سییحا نه . وهده اج تتضمن آمرین : : لارا رار بو حو د الله 
وباستحقاقه لك ل كل 

دحت وصقه راز ۳ :رب الما لین . ۰ وشو دید الاقرار بت أ : 
آن ان ته ما لین > وأنه يريههم با بصلح لكل فرد میم وعد 
كك م هم با نععه ۰( كلا : عل هر لاء وهو لاء من عطاء ريك. وما کان 
عطاء ربك عظورا ) 1 

۳ - وصفه رحن رهم ومعى ال من ن المتعم علا ل النعم . 

م المنم م بدقاشا e‏ لوصف سید ایا نصا 0 وصف الرحهة. 

ن 27 وبرغيب العباد یفعل ما بستحاب رجته زج« 

۶ س وصفه با ته ملك يوم الدينء أى الجزاء : وهذالوصف يفيد. 
الوقرار بأمرين : بيوم البمث . وبأن لله فى ذلك اليوم الملك المطلق. 
( لمن الاك اليوم لله الواحد القبار) . 


١‏ د 


6 سب #صيص اله بألعيادة جيعيا من صلاة وصوم وصدقة وحم 
«وغيرها . وهذا مستفاد من (إباك نعبد) أى منصك بالعيادة . ولا نعيد 
غيرك , ولا ات عبادتك 5 

۶ 


الشئون . وهذا مستفاد من ( إياك 000 لا نطلب نا نة نی 


¥ - الالتا إليه يطاس ب الحداية إلى الصر اط الستتم الذى هو 


دين الوسلام وعا يتضمن الإقرار بأمرين - بأبوة ۳ صلى اله 
عليه وس ء وحقية مأجاء به مما يشتمل عليه الإسلام من عمائد وعبادات 
ومعاملات وهو .صر اط انعم 
والضالين » وم الہو د والتصار یکا ثبت فى الحديث الصحیح () فهذه 
المحانى السبعة تعتبر إجمالا لمافصاءالقرآن الكربم «فعظم السور المكية. 


بل جميعها تفيض فى إثبات وجو د الله ۹ واتصافه بال‌کالات : 


وتنزهه عا يصفه به المشركون من نقا نم ناء واستدماقه للعيادة » وتقرذه 


١‏ ) هو حديث عدىين حاتم » قال : قال النى صل الله عليه و سل 
ء إن المغضوب علهم ثم البود ون الضالين ۸ التصارى » رواه أحد 
والترمذی وحسنه . وصمحه ان حبان . وذلك أن الود جحدوا الق 
وه عالمون به » فخضب الله علهم . و التصاری قلدوم فضلوا . 


6 


س۹ 


الاعانة وماق معناها +.وإتباك النبوات + :وخاصة سما نبوة البی صلی 
الله عليه وسلم » وإثبات یوم البعث ومايليه .ی آخر ماهو مفصل فيها 
أدلته المتنوعة . والسور المدنية تشتمل على بان الأحكام من عبادات 
ومعاملات » ومواريث » وحدودء وعقوبات وجباد » وغير ذلك . 
فلهذهالمناسبة القونية الواشمة- أعنن !شال القاحة على تمل مافصله الفرآن_ 
ابتدىء مها » ومن مقتضيات البلاغة تقد الثىء تملا . ثم تقصيله . 
بعد .ایکون أوقم ف التفوس » وأدعى لمكته ما . 
ومناسبة آخری للابتداء بها ٠‏ تلك هی براعة الاستپلال : وهی 
إشعار المتسكلم فى مفتتح کلامه مایرید أن يفيض فيه . ولاشكب أن من 
تفن الفاحة وجمل معانیبا . آشعرته لكان لق فصلتبا السور بعدها . 
ومن الناسبات للابتداء ميا : أن اشارشد عباده إلى ابتداءمهام آمو ره 
تحمده الى . والثناء عليه سبحانه ۰ ومن هنا قال العلماء : يبن افتتاح 
الامو ر المميمة بالجد. تأسيا بصنیع الق رآن‌المظم . وذلاك مثلخطية العف 
والعيدين ٠‏ وخطية ی لفات او میتی 
ذلك أيضا . و فنی سنن أبى داود من حديث ألى هريرة « كل مر ذى. 
بال لا بیدا فيه مد الله أقطم » أ وکا قال صلى الله عليه وسلر . 


« تنبيه » روی این حبان واطاک فى صحيحيبما عن أس‌رضی 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د ألا أخيراه + بأفضل القرآن 


= ۳۰ سس 

الجد شرب العالمين 4 وی الستد 3 حديث عبدالله و ن جابر البياض 
برضی الله عنه‌مر فوعا « ألا أخيرك بأخيرسورة فى القران؟ الجد لله رب 
العالین 4 وی صحیح ا عن أبى سعيك بن الیل 3 قال :۽ كنت 
أصلى فى السحد . فدعانى رسو لالله صل‌ال‌علیه وسلم » فلم أجبه 3 
أتيته ققلت : يارسول الله إلى كنت أصلى ۰ فقال « ألم يقل الله تعالى 
(استحیبوا لله وللرسول إذا دعا 6() ؟» 5 قال « لأعامنك سورة هی 
أعظمسورة اله ران‌قبل أن حرج من المسحد» واخ بیدی و ۵ فلا اردتا 
أن مخرج قلت: يارسو لالله نك قلت «دلأعامنك أعظلم سورةفىالقران» 
قال « ( الجد لله رب الا لين ) هى السبع الثانى والق آن ن العظيم الذى 
آوئنته » قال ابن الین ی شرح ااپخاری: « لأعامنك سورة هی اعظم 
سور القرإن 4 معناه : أن و اس أعظم من غيرها . وقال غيره : إا 
كانت أعظم ا جمت جميع مقاصد القرآن » ولذلك سمي 
۱ م القرآن . روى البيبتى عن 0 البصری > قال : إن الله أودع 
علوم الكتب السابقة فى القران <£ أودع م علوم القرآن فى الفاحةه فن ۴ 

غ اکا TT‏ الممزلة r‏ 
العلماء فى بیان كيفية اشتاها على علوم القرآن . نذ کر منها عبارة العلامة 


سي سسب لس ت 


( ۱ ) أخذ منه المالكية : أن المسل بجحب عليه إجاة النى صلى الله 
عليه و سل إذا دعاه ولو كان ق‌الصلاه ولا تبطل صلاتة . 


rO 
الطيى . قال رجه الله تعالى : هی مشتملة على أربمة أنواع من العلو‎ 

الى هی مناط الدين : 
أحدها : عل الأصول . ومماقده : معرفة الله تعاللى وصفاته »والیها 
الإشارة بقوله ( اد رب العالمين الرحمن الرحب ) وسرقة النبؤة ؛ 
هی المراد بقوله (أنعست علمهم) ومعرفة المعاد » وهو الموحى له بقو له 


ملك يوم الدين ) . 

وی وأسه العبادات . وهو الراد بقوله ( إياك 

واا ۱: عل مامحصل به الکل ٠‏ وهو عل الأخلاق . وأجمله 
لوصولال الحضرة الصمدانية » والإلتحاء إلى جناب الفردانية. والاوك 
لطريقه » والاستقامة فما . وإليه الاشارة بقوله (وإياك نستعين . إهدنا 
الصراط التق ). 

ورابعها :عل القصص والأخبار عن لام السالفة » والقرون اللالية؛ 
السعداء منهم والأثقياء . ومایتصل بها من وعد محسنهم ۰ ووعيد 
مسینمهم وهو الراد بقوله ( صراط الذين أنعمت عليهم غير الفضوب 
علنهم ولا الضالین ) وقال الفرالی : مقاصد القران ستة » ثلائة ميمةء 


وثلاثة مثمة : 


کت جحت 
الأول : تعريف الدعو إليه. كا أشير إليه بصدرها . وتعریف 
الصر اط للستقم ٠‏ وقد صرح نه فا ٠‏ وتعريف الال عند الرجوع إليه 
تعالى » وهو الاخرة » کا أشير إليه علاك يوم الدین . 


والأخرى : 5 ار المطيعين کا 2 إليه بمو له ) الذين 
أنعمت عليهم ) وحكاية أقوال الجاحدين وقد أشير ليها بالغضوب 
عليمم ولا الضالين . وتعريف منازل الطريقكا أشير إليه بقوله ( إياك 


نعبد وإياك نستعين ) . 


١ (‏ ) آما حديث « فاتحة الكتاب تعدل بثلثى القرآن » رواه 
عيد بن حید من حديث أبن عباس » فهو حديث ضعيقه . ووجهء مم 
ذاك » بأن أنواع الدلالات ثلاثة : مطابقة وتضمن والزام . وهذه 
السورة دلت على جميع مقاصد القران بالتضمن والااتزام » والاثئان من 
الثلاثة ثلثان . ذ کره ناصرالدین این الیل الشاذلىالمالك . ويدر الدين 
الورکشی . زاد الاول : وأيضا الحقوق ثلاثمة : حق الله على العبادء 
وحق العياد على ألله ‏ يعنى تفضلا منه ‏ وحق بعض العياد على بءعض 
وقد اشتملت الفاحة صرحا على الحقين الأولين » فناسب کونبا 
بصرها تین » وحديث « قسمت الصلاة بى وبين عدى نصفين ۾ 


شاهد لذلك , 


حم ۲۳ نت 


۲ - سورة البقرة 


لا ختمت الفاحة بطلب الهداية إلى الصراط الستقیم صراط الذي 
أ نعمت عليهم من المؤمنين » غير المغضوب عليهم ولا الضالين .. ناسب 
أن بين من م النعم عليهم ؟ وماطريقهم ؟ فقيل فى أول هذه السورة 
( ذلك الکتب لاريب فيه هدى للاتقين . الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم بنفقون. والذين يؤمنون عا أنزل إليك 
وما أزل من قبلك وبالاخرة م پوقنون . أوائك على هدى من ربهم 
وأولاك م الفاحون ) فبينت الآية النعم عليهم ۰ وه المتقون .كا 
پینت طريقهم ء وهو الإعان والعمل الصاح . وهذا هو مسمى الدين 
الاسلای. 

تاع أن 

الأول وش لزع ا نب أى سورة » لناسبتپا بو جه من 
ألوجوه + إذ مامن سورة إلافيها تفصيل لبعض ماأجلته معانيها . وهذا 
من خصائص الفاحة . ومن م میت أم القرآن وأم الكتاب . وأفرد 
تفسورها مو افاتخاصة : كدف عن بض أسرارها » وحكهاو أ كامها. 
ومن أجمم تلك المؤلفات ۰ تفسير الفائحة دنا الإمام اللامة المارف 
الكبير أبى العياس احمدن تجيبة اسی » وهو 5 « وقد كان 


حم انتب 

سيدنا الامام الاستاذ الوالد رضى الله عنه افتتح قر اءة التفسير بالذاوية 
الصديقية » كث يفسر الفاتحة شهبراً كاملا ء ألى فيه بالدهش 
انطرب ؛ وکان عر لاتسؤفه الدلاء.. 

الثالى : افتتحت سورة البقرة » بمدح المتقين الذين آمنوا ما أنزل 
على النى صلی الله عليه وسل وماأنزل على من قبله من الرسل » ثم بذم 
الكفار » واختتمت عدح الژمنین الذين آمتوا بالله وملامكته وکتبه 
ورسله وطلیبم من الله - فى ختام دعائهم له أن ينص رم على القو م 
الكافرين ء فتناسب مطاعرا ومقطعيا . 


تناسب السور الا ربع الطوال 

اع وفقك الله تعالى أن سورة البقرة وا ل عمران والنساء والمائدة » 
تا تشر : نزوها بالمدينة ٠»‏ واشتاها على أحكام تشريعية » 
ففى البهرة بیان البله واعا م اج والعمرة والاحصار ۰ وانحام وعدة 
ااطلقات والتوفی آزواجهن والدین وارهن وغیر ذلك . وفى ال عران 
إئجاب الحج والامر بالمروف والتهى عن النسکر والجهاد وان فضل 
الشهداء وغير ذلك . وق النساء إيحاب الصداق وإباحة الزواج بأربع 
نسوة. وبيان الحرمات فى النكاح وا لمو اریث ‏ والوصاية رل 
لیتامی وأحكام القتل انلطاً وغير ذلك . وفى الائدة اماب الوضوء 


ايت 0 نشب 


وبيان ماحرم أ كله وطعام أهل الكتاب » وحرمة صيد البر على احرم 
وإباحة صيد البحر مطلقا وغير ذلك . 


قال بعش الأثمة فى بيان تناسبها : سورة القاحة تضمنت الإقرار 
٠ 9‏ والالتحاء إليه فى دين الإسلام ۰ والصیانه عن دين اليوودية 
والنضرائية . وسورة البقرة تضمنت قواعد الدین . وال حران مكلة 
لقصو دها : فا لبقرة بمنزلة إقامة الدلیل على الک .وال عران عمزلة 
الجواب عن شبات اتلصوم . وهذا ورد فیپا ذ كر التشابه » لامك 
به التصارى . وأوجب الحج فى ال عران ‏ وأما فى اليقرة فذ کر أنه 
مشروع : وأمر باعامه بعد الشروع فيه . وكان خطاب النصاری فى ال 
عران أ کنر . کا أن خطاب اليبود فى البقرة أ کنر . لأن التوراة 
أصل والامجیل فرع لا . والنى صلى الله عليه وسل لما هاجر إلى الدينة 

۱ 

دعا الیپود وجاهدم . وکان جباده للنصارى فى اخر الا ۰ کا كان 
دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الکتاب . ولهذا كانت السور الكية 
فيها الدينالذىاتفقعليهالأنبياء » غو طب به جيم الناس .والسور الدنية 
غيبا خطاب من أقر بالانبیاء من أهل الكتاب والومنین . لخوطبوا 
نيا أهل السکتاب + یاپبی اسرائیل . با الذرن آمنوا. وأا سورة 
فا اء فقضمنت أسكام الاسپاب الى بين الناس . وهی نوعان : محلوقة 
شب ومقدورة للم م . وهذا افتتحت بقوله ( اتقواريم 


تسه ۱۳۰ نيه 
الذى خلت من نفس واحدة وخلق منپا زوجها ) ثم قال : ( واتقو 
اله الذى نساءلؤن به والأرحام ) فانظر هذه الناسبة العجيبة فى الافتاح 
وبراعة الاستبلال؛ حيث تضمنت الأية الفتتح مها مالأ كثر السورة فى 
أحكامهمن نسکاح النساء و حرماته‌والو اريثالمتعلقة بالأرحام. فان ابتداء 
هذا الأم ركان يخلق آدم » نم خلق زوجه منه» ثم يشمنهما رجالا کنر 
ونساء فى غاية الكثرة . وأما المائدة » فسورة العقود» تضمنت بیان 
عام الشرائع » ومکلات الدين » والوفاء بعبود الرسل »ء وما أخذ على 
الامت وسا 0 الدين » فى سورة اتسکیل » لأن فا حرم الصيد 
على الحرمالذى هومن عام الإحرام ؛ وتحريم ار الذى هومن عام حفظ 
العقل والدين ۰ وعقوبة اأعتدین » من السراق والحاريين . الذى هو 
من مام حفظ الدماء والأموال » واحلال اعطیبات‌الذی هو من عام عيادة 
الله تعالى . ولهذا ذکر فيها ماختص بشريعة مد صلى الله عليه وس » 
كالوضوء والتيسم والح بالقران على كل ذى دين . وهذا أ کم فیا 
من لفظ الا کال والامام . وذکر فیا أن من ارتد عوض اله خير 
مته . ولايزال هذا الذين كاملا . وهذا ورد آنا آخر مانزل » لمافيما 
منإشارات اام والقام. وهذالترتيب بن هذه السور الأريع المدنيات 


س ۳ لد 
والمؤمنون كل آمن بان 1 5 5 e‏ تحت هذه السور وه 
ببيان بعض صفات الله تعالى ( الله لاله الا هو المى القيوم ) لتا كيد 
أنه أهل لأن رجه إليه يتلاك الطلبات ۰ فى الآاية السايقة ( ربا 
أن دنا انا زرط ) إلى ختام السورة . ثم کی 
الى مب میا ۲ ول وال عو 0 ول عليك الکتاب بالق مصدقا 
لابين توا لاو راخ و يل من فيل | هدی للنا س ) وهده عات 
االکتب السياويت تمع . يقيتها ( وأزل الفرقان ) كالز بور والصحف ۰ 
م أتبم هذا بیان أن الأو منين ا بالكتاب كله 3 . م يفرقوا بين 
محكه ومتشاءبه 4 این مق وه رجو ای رات 
الکتاب منه آیات حكات‌هنأم الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين 
فى فدہ ریم تيعون مانثابه منه ادا ء الفعنه وانتفاء از وما بعلم 
او الا ۳ راسخون ؛ فى الل يقولون آمنابه كلمنعند ربنا ومايذ كر 
إلا أولو الألباب ب ) تم مناسبة قوله تعالى ( إن الذين کفروا بایات الله ) 
القرآذوبقية التكتب ( لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ) ظاهرة » 
کک انا بنصر المؤمنين عليهم ٠‏ استحابة لدعامهم 
السابق ( فانصر نا على القوم الكافرين ) . 


نم اكه 


0 اسه « 

افتتحت هذه السورة بأمرين : دعاء المؤمنين ( ربنا لازغ قلوينا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك 
جامع الناس لیوم لاريب فيه إن اله لامخلف الميعاد ) . ونهوين شأن 
أولادم من ان شيئا واولئك م وقود النار . كدب آل فرعون والذين 
من قبل مکذبو| بایاتنا فأخذم اللهبذنويهم ول شديد المقاب. قلللذين 
(ربنا إننا معنا منادیا ینادی للاعان أن آمنو| بربک فامنا ربنا فاغقر لت 
ذنوبنا وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مم الأبرار ربنا وتنا ماوعدتنا على 
رسلك ولاتخزنا يوم القيامة إنك لاتخاف الیماد ) ( لايغرنك تقلب 
فبها المطلع والمقطم . 


4 سب سوزه النساء 
ختمت السورة السابقة بالامر بالتقوى(ياأمها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا ان ملک تفلحون ) وهو خطاب للمؤمنين 
فناسب أن يوجه امطاب فى مفتتح هذه السورة میم الناس ( با ها 


a E‏ تت 
الناس اتقواربك ) وزيد هنا وصف (الذى خلفک من نقس‌واحدة وخلق, 
منها زوجها وبث منهمارجالا کثیرا وناء ) ایتناسب‌مع قوله نی او 
اللوزة الباقة ( اتصداب لهم ربهم أى لا أضيع عمل عامل منک من 
د كرأوأ: نی بم من بعش ) فسكانه يقول : ایک على مادک 
الصالحةجميعا د كور | وإناثاء لانک جيها مأمورون؛ بائتقوی ؛ ورجعون 
فى اصل نشاتک إلى 1 ادم وحواء - 
ه - سورة المائدة 

قال الصاوى فى حاشية تفسير الجلالين : وجه المناسبة يبنا وبين 
ماب : أنه حي ث وعدن الله بالبيان ۰ كراهةوقوع ع الضلال مناء ممذلك 
الوعد بذ کر هذه الورة ؛ فإن فيها أحكاما لم تسكن فى غيرها . قال 
نو لمجت قال اذا تداق ر ل هیده اللقيوة ماه عغر 2 


1 ری نها مره ان ره دا هه وال فود وا ون 
والنطيحة وما أ كل!! إلا ماد ؟ کیے۔ وما دت عل ا او وا 

ل ليد ددسي ير ای 
بالازلام وماعامے من الو ارح E‏ وطعام الذينأوتوا الكتاب حل 


لک والحصناتمن الذين اوا وببان تام الط رفو له تسای 
(إذاقم إلى الصلاة. والسارق وااسارقة.ولاتقتاوا الصيدواأ : نے حرم:وماجعل ٠‏ 
اله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام » وقوله ( شمادة يتك إذا 
كحض رأحد الموت) قلت : منتدير هذه‌ااسورتوجد فیا با أحكان ار 


17 يست 
.ل نذ کر فى غیرها > وقال الكواش فى تفسيره : لا خم سورة النساء 
أمر بالتوحيد والعدل بين العباد .أ كد ذلك يقوله (ياأيها الذين امنوا 
أوفوا بالعقود ). 
| سم سورة الانعام 

ختمت السورة السابقة بقوله تعالى ( لله ملك السموات والأرض 
وما فن وهو على كلشى؛ قدبر ) فناسب أن بيين سیب تلك الملسكية 
اما 1 فافتعح هنا ماه ) الجد 1 الذى خلق الس وات اا 
وحمل الظاءات ۳ نور ( فسات رکه ان لاسموات والأرض : أنه 
تایبا وداهییای وكات كانه NSE EES‏ لک وز 
حا هم وم ماه و 4 مه حويفية ¢ 4 و2 5 نل 
ناو اوه ار ریت با شام لها رفن UAL‏ فنا مان 
وى قوله ( وجعل الظامات والنور ) إشارة إلى أن مایژمه بعض 
الكفار ۰ كالثانوية وعبدة الكوا کب . ماهو إلا بعض من مقدورانه 
الى ثمليا قوله ( وهو على كل شىء قذير ) ومن 9 کان لخر لون 
والعيادة بعض ملوكاته الخلوقة له » والتى هی أثر من | ثار #درته العامة 
الشاملة . فأشار إلمهم 9 الفيدة للبعد والتحقير فى قوله تعالى ( عالذین 
رو شم مداون ) وعبارة : الذ. نکفروا ۰ تقمل اهل الکتاب 
الذین ألموا عسى أوعزيرا 3 وعبكوها مم 5 تعالى ۰ 


ا 

وقال بعض العماء : افتتاح سورة الأنعام با جد ۰ مناسب نلتام. 
أكائدة من فصل القضاء کا قال تعالى (وقضى بینم بالحقوقيل الجدل. 
رب المالین ) قلت : لا الراجعة امد و فی آخر اة يق اث 
تعالى ۰ وبين عیسی عليه السلام ٠‏ ما تکون يوم القيامة . 

ومناسبة أخزى ببن السورتین » فان سورة للد اشتملت ع 
أحكام | تذ کر فى غيرها » وكذاك سورة الأنعام . 

فاشتمات ابه ( وتلك ححتنا | تیناها ابراه على قومه ) على نما نية 
عشر رسولا لمعم سورة آخری » وفيها من الاحکام الى لم هذ کر 
فغيرها (فكلوا عاذ كر اسم الله عليه . . ولا تآ كلوا مما یذ كر اسم 
لله عليه وإنه افسق .. واوا حقه يوم حصاده ) . وهو غير الكاة » 
بل المراد إعطاء ماسقط من الزرع والذار ساعة الحصادء لمن حضر من 
الفقراء » وفذا فيل ( يوم حصاده ) . 


وه ان عن اهران ی آواخر اسورة اسابقة ‏ قره جای 
( وهذا کتاب نز لناه ممار لد ذا تیعو ه وانقو | ملک رون ( ۰ الایة 


ہے 


الله وصدف عنها ستحری الذي يصدئون ع ااا سوء العذات. 
2 ۳ 526 2 فون لب 3 و : 


ةك 
ما کانوا يصدفون ) الآبات . فافتتح هذه السورة بنهى نيه أن يكون 
فصدره ضيق منه ء بسبب کذیب قومه به. وصدوفهم عنه ( کتاب 
أنزل إليك فلا يكن فی‌صدرك حرج منه ) بل استمر فىتبليغه (اتنذربه) 
الکذیین الصادفین أى المعرضين ( وذ كرى للمؤمنين ) به . قل مم 
جميما ( اتبعوا ماأنزل ایک من ربك ) وهذاكقوله فى الآية السابقة 
( ومذا کتاب أنزاناه مبارنك فاتبعوه ) فالمناسية ظاهرة وامحدله . 


أحدها : جملة ( أنزلناه ) صفة كتاب ۰ ( ومبارك ) صفة ثانية 


و لاد برد على من رعم من النحويين. أنه إذا اجتمع قاسکلام 
صفتان لو صوف » احداها حلز والأخرى مورك ۰ وجب هدم الفرد 
عل ا 

انما : ال رت هذه السورة بالا مس باتباع القران ۰ وختمت 
بالآمر بالاسماع إليه ( وإذا قریء انقرآن فاستمعوا له وأ صتو| ملع 
ترحمون ) فتناسب المطام والقطم . 


م — سورة الا تفال 


مناسیتها لا قابا أن اله تعالى خم السورة السابقة بالام بذكر 
فى جميع المالات ( واذ کر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر 


6 


من القول با غدو والاصال ولاتکن من الغافلين ) الأية . فذ کر فی 
مفتتح هذه السورةء ما عدثه ذكر الل عند الومنین من الأثار الجيدة 
(إعا ال ومنو نادن |ذا ذکر ا وحات وه دمم وإذا ات عليهم آياته 
زادتهم إعانا وعلى مهم يت وکلون ) وفى هذه الاية إشارة إلى مناسبة 
آخری, وهی ماحدثه سماع القرآن الأموربه فىالآبة السابقة( وإذاقرى, 
اقرآن فاستمعوا له وأنصتوا ملک ترحون ) فباتان مناسبتان 


٩‏ - سورةالتوية 
مناسبتها للأنقال أن مو ضوعيما الحض على قدل الكفار : وتراك 
ماد نتمم ..وحكم لقاع ٠‏ وما إلى ذلك - وقد تقدم عن عمان رضى الله 
عنه أنه ظن التوبة ممالأنفال سورة واحدة لأن قصتما تثبه قصتها . 
ناهيك مناسة حملت على الاعتقاد بأتحاد السورتين » وال تعالى أعر . 
٠‏ - سورة يونس عليه السلام 

مناسبتها لا قبلها من وجهين : 
آحدما : أن الله امتن على المؤمنين ‏ فى آخر التوبة = مى 
دسول إلههم من أنفسهم ۰ عزيز عليه عنتهم ۰ حريص علیهم ۰ أى على 

( م - ٣‏ جواهر ) 


2 مع ببسم 


هدايتهم : رءوف رح بهم ۰ فذ کر فى مفتتح هذه السورة عحب 
الکفارمن‌آن بوحی ان إلى رسوله لينذر ويبشر (أ كان للناس با أن 
أوحينا إلى رجل منب أن آنذر الناس وبشر الذين آمتو! أن لم قدم 
صدق عند ربهم » قال الكافرون إن هذا لسحر مبين ) والاستفهام 
إنكارى » لإنكار تعحبهم من إرسال رسول منهم » أى لا يليق 
ولايبخى أن بتمحبو | من إرسال بشر » لأن البشر أهل لتحمل الرسالة 
حصو صا حدا صل الله عليه وسل نی کال صفاته و نعو نه . 

انيما : أنه قال فى ختام السورة السابقة ‏ ( فان ولوا ) أى 
اش ا الاعان ( فقل حسی الله لا له إلاهو عليه وکات 
وهو رب ارين شیر ) هن هنا الأوصاف الى أبس التو كلعليه » 
والالتجاء إليه ( إن ریک الله الذى خلق السموات والأرض ف ستة 
ام شم استوی عل العرش يدير الأمرءمامن شفیع إلا من بمدإذنه. ذل 
لل ربك فاعبدوه أفلا تذكرون ) فلأجل أنه شالق السموات والأرض 
ومدر الم فیپا ؛ ومر اتللق با بصلح شئو مهم »> وجب افراده 
بالعبادة » ومن أعلى مقامانها التو كل عليه . والا کتفاء به عن سائر 
محلوقانه . سبحانه وتعال . 


دیماان : 


او سن EET AN‏ 
الا بقتین وتحوعا ۰ بالك من وعو غلط ۰ والصواب : أن ارش 
غين الك بى . کاتقتضیه الأحله . ولا بو جد "دلیل . ولاشیه ديل > 
دفتضی ا شىء واحد . 
الثانى : قوله تعالى ( عم استوی على العرش ) اتفق العلداء على أن 
الاستواء المعبود ‏ وهو الوس - غير مراد هنا ۰ تقیام الأدلة السلية 
والنقلية على تمزه الله عنه ‏ لانه من صفات الحدشت . عم اختلفو| بعد 
ذلك فذهي السلف إلى التفو یش . فقالو | : استوی استواء يليق به . 
ونکل سيين المعى إنيه سبانه وتعالى : وذهب الخلف إلى التأویل » 
فقالوا : معبى استوی : استولى . واستدلوا بقول الشاعر : 

قد استوی بشر على المراق .. من غير سيف ودم مپراق 

ورد هذا التأويل بوجهین : 

أحدهما : أن الله تمالی مسثول على السکون كله ومن فيه ومافيه. 
فا اسر فى مخصیص المرش ؟ . 

ثانيهما : أن الاستيلاء یکون بعد قهر وغلية » وال تعالى ميزه 
عن فلك . سثل ابن الأعرابى عن ممی استوى ؟ قال : هو علىعرشه 


جڪ ۷ ۱۳۳ بش 


كا أخير . فقيل : با باعبد الله معتاه استولى ۴ قال : اسکت . لابقال + 
استولى على الثىء . إلا إذا كان له مضاد . ذاذا غاب آحدما » قیل : 
استولى . رواه اللالكائى فى السنة . 

والصواب عندى فى التأويل - إن ذهینا إليه ‏ أن يقال : جملة 
( ثم استوی على العرش ) آرید بها انتظام لك ونام خلق السمو ات 
والأرض ومافبهما على وفق ماسبق فى الم المي القديم ۰ فهى من 
باب الاستعارة الكثيلية المروفة فى عل البيان . 

رما بو ید هذا التأويل : أن الاستواء تكرر فى القران ست‌مرات 
فذكر فى سورة طه والفرقان وااسحدة والدید ۽ كا ذ كر هنا . عقب 
خلق السموات والأرض . وذکر فى سورة الرعد عقب رقم السموات 
وهو مظهر من مظاهر انتظام وضهها بالنسية لوضم الأرض . وذلك 
من تام انتظام ا الك الذىعبر عنه بالاستواء على سبيل الاستعار ةكاس. 


١١‏ - سورة هود عليه التلام 
مناسيتها لا قبلها أن الله تمالى حنم السورة السابقة بأمرالناس جميما 
باتباع القرآن ( قل ياأيها اناس قد جاء م الق ) القرآن (.من وگ 


فن اهتدى اما مبعدى لنفسه ومن ضل فاعا بضل عايها ) وهذه الصيغة 
تفید وجوب الهداية بالقرآن‌وانیاعه . بطري الكنابق لأنه اذا كان 


۴ 


تفم هداية اللانسان عاندا ده . وضرر ضلاله یمود عليها ٠‏ فیحب عليه 
انباع طريق المدابة ‏ وترك طريق الضلال . نم أمر نبيه باتباع القران. 
والصمر على الكقار الذبن لم يؤمتوا به . حتى مک الله ( واتبعمايوحى 
إليك واصبر حتى > الله وهو خير الما كين ) . فذ کر ف‌مفتتح‌هذه 
السورةبيان حقية القران ( کتاب أحكت آیاته ) بعجيب النظم و وبدیم 
المعانى ( تم فصلت ) بینت بالأحكام والقصص والو اعظ ( من لدن)من 
عند ( ح& خبير ) عم عاد إلى الاستدلال على حقيته . ليتأ كد وجوب 
اتباعه. والاهتداء به.فتحدى العرب أن يأتوا بعشر سو رمتلهمفتريات. 
إن كان مفترى كا يزعمون(أم يقولون افتراه قلفأتوا بعشر سور مثله 
مقر بات وادعوامن استطعم من دون الله إن كم صادقین ) وهذه 
مناسبة ظاهرة » والجد لله . 
۲ - سورة يوسف عليه السلام 

قال انصاوی : مناسبة هذه السورة لا قبلها جمم قصص الأنياء . 
فان ما قبلپا ذ کر فما سبع قصص للأننياء + وهذه من اسن قصص 
الأنياء . وأيضا ليتسلى البی صل اله عليه وسلم ما وقع للأنياء م نأذى 
الأقارب والأباعد. عا وق له من أذى قومه الأقارب وال باعد ٠‏ قلت :. 
وهذا قال فى ختا م السورة السابقة ( وکلا قص عليك من ارسل 
ما نثبت به فؤادك ) وقال هنا( حن :قص عليك أحسن ا ما 


سد ۳ — 


أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الفافلین ) . ویصح 
اعتبار هذا أعبى مناسبة افتتاح هذه السورة ناه تلك‌مناسبةآخری - 
تضم لما سيق مناسبة أخرى. وهی أن هذه السورالست : سورة يو نس 
وسوره هود . وسوره يوسب : وسوره اعد وسور زره > 
وسورة الحجر . کل سورة منها بدت حرف ( ألر ) يليه الحديث عن 
القرآن ۰۲۱ الاسورة الرعد دنت حرف ( ألمر ) . وکلها مكية . إلا 
ار عد قفمها خلاف » قال ان عباس : مكية . وقال غهره : مدنية . 

لبیپان : 

الأول : سثلت بقرية « أويش الححر > تجبة النصورة :لم ذ كر 
الله قصة يوس كلما فى سورة واحدة ؟ وم يوجز فبها ]ولا کررها کا 
ی ای ی »املك کے ال اب 
م أجده فى كتب التفير الى وققت علم! » وقد ذ كرته فى كتابى « کال 


١ (‏ ) وکل سورة فتحت عرف افجاء. تلاه الحديث عن الق رآن. 
حو (أم. ذلكالكتاب لاريب .. أ . الله لاله إلا هوالحى القیوم تزل 
عليك الكتاب باحق .. المص . کتاب أنزل [لبك .. كبيءص.ذ كررحة 
ربك ) أى هذا الموحى [ليك ذكر رحمة روك . وهكذا كل سورة 
بدئت حرف الحجاء ٠‏ [لاسورة العنكبوت والروم والقم ٠‏ یذ کر فى 
فأنحتها شىء عن القرآن ۰ لحسكة نيما فما بأتى حول الله . 


۳ ل 


الإعان فى التداوى بالقرآن » وتاخيصه : أن الله تعالى أورد هذه القصة 
مرة واحدة . ول یو جزها ولا کررها شکتتین : ترجم إحداما لعل 
الأصول » والثانية إلى عل البلاغة . 
آما الأولى : فان هذه القصة . نزات بسبب سؤال وقم ( لقدكان 
فى يوسف وإخوته يات لسائلین ) . وذلك تى أن تذ کر كلها 
فى هذا الوضع . ولو أخر شىء منها إلى سورة أخرى ۰ كان الجواب 
مر وا بالسؤال » وذلك غير جائز » لأن المقرر فى عل الأصول : أن 
تأخير الييان عن وقت الماجة لا مجوز . 
وأما الثانية:فإن القصه ذكرت ةفقول يوسف لأ یه( ريت 
شر كوكياً والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدين ) وماحصل بعد 
دلك ينه وبين إخو ته . بعد تفصيلا هده الرؤيا ء وتمبيدا لتفسيرها . 
ألاترى إلى يوسف حين تلاق بأبويه وإخوته » وخروا له سحدا .قال 
( يأأبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ری <قا ) ؟ يشير إلى 
ماد کر . ولاشك أن السامع للرؤيا تطلعت نقسه إلى تأويليا ء ومعرفة 
ما الراد بالكو! کب؟ وما ام ا نوی سیحو ده» 
فکان من مقتضیات البلاغة الى هى مطابقة الكلام لقتضى الال : 
تفصيل القصة بعد هذا الاحمال » وتفسير الرؤيا بعد ذاك لارا لتهداً 
تفس السامع . ويطمئن قلبه . وأما عدم مكرارها . فپو مبی على 


کے 
ماسيق . نا إما أن تتکرر الا یه ند4 وهو تسكرار لاداعى 


اله 5 واما يأقل منه . وهو إخلال با لقصو د 0 واما بأزید منه . وهو 
إطناب لاحاجة إليه . 
مح مار بة 
لما امتنويوسف عن فمل الفاحشة . وقاومفی تفسهشپوةالاإنسان) 
"كا خالف دعوة النساء يؤيدهن الشيطان . مخافة الوقوع فى سصيةا للك 
الديان . أفردت قصته بورة ف القرآن . يتردد اسه فا على تطاول 
الزمان : تنوها بآن المفة والطبر . واليمد عن انا والعصیان. وتنا 
على أن بلايا الأبدان . لا تبلغ فى كفة البز ان ۰ ثوابالصبر عن الوقوع 
فبا يغضبا رحمن. أيوب عليه السلام ابتلى فى جسمه وأهله وماله. فأثى 
الله عليه وه ( إا وجدناه صايرا نعم العيد إنه أواب ) لكن يوست 
عليه السلام أثى اللہ عليه بقوله ( إنه من عبادنا الخاصین ) فنظمه فى 
سلك الكلى . حيث قال عنه ( واذ كر فى الکتاب موسی إنه كان 
مخلصا) وشتان بين الخاس والأواب . قتدبر آيا تالكتاب. تفهم سر 
امطاب ۰ ورفم عنك المحاب . أرشدنا الله ؤإياك إلى الصواب . 


والثناء , راجع ما کتبناه فى و بدع التفاسیر ء . 


ايس 


ال الکرمانی ى کتاب المحائب : فی قوله تال ز عن 


سس 


ص عليك أحسن القصص ) قیل : هو قصة يوسف ؛ ومهاها أحسن 
القصص ١‏ لاشیاها على ذ كر حاسد وتحسود ء ومالك ومماقك . وعاشق 
ومعشوق. وشاهد ومشېو د وحس‌واطلای.وسحن وخلاص: وخصب 
و وغيرها ما يعمجز عن بیامپا طوق الخلق . 

الثانك : افتحت هذه السورةقوله الى( حن نقص عليتأحسن" 
التصص عا آوحینا انيك هذا القرآن وان كنت من قبله من الفافان ) 
واختتمت مقوله تعالى ( لقد كان فى قصصهم ره لول الاليات )2۱ 


فتناسب مطلعس ومقطاعرا ۰ و الله التو فيق 3 


۳ - سورة الر عد 


اسما 1 قيلي م" ن وحبات ۰ 


"حدها : أن الله تعالی قال فى السو رد اس اساقة( وکا" ين من ۰١‏ به ق 


السوات والأرض عرون علما وه عنها معرضون ) فبین هتا بعش 
تلك الآيات ( ان اذى رفم السموات بغر عمد ترونها ) إلى قوله (إن 
فى :ذلك لاات لقوم يعقلون ) . 

انيا : نی فى السورة السابقة الافتراء عن القران ( ما كان 


حديثا يفرى ولكن تصديق الذى بين بديه وتفصيل کل شىء وهدی 


م45 ده 
وره لموم يؤمنون ) وأثيث هنا حقيته أي أنه حى مزل من ل 
( تلك آ بات الکتاب والذی أ: بزل إليك من ربك الق ولكن 
أ کر الناس لا منون ) ماه هناك : هدی ورحه ؛ وماد هنا : 
ال 
6 سب سورة إبراهم عليه السلام 


مناسبها لما قبلها من وجوه : 

أحدها : قال تعالى فى السورة السايقة ( وكذلك أنزلناه ) القرآث 
( حکا عربیا ) وقال هنا مبينا حكة ذلك ( وما أرسانا من رسول إلا 
باسان قو مه ليبين لمم ) فالقرآن نزل عربيا . لأن انى صلى الله عليه 
وسل عربى + ولسان قومه عرلى ٠‏ 

ثانا : قال تعالی - هناك يردعلى الكقار الذين عابوا البی‌صلی 
یه وسل بكيرة النساء - (واقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم 
أزواجا وذرية ) ذذ کر هنا دعاء ابراه م لذريته ( اا 


دا E‏ م ) الآية .وذ كر قول ابراهم 
أيضا (الجد لله نی وهب لىعل الكير إسماعيل وإسحاق) يشير إلىأن 
یاه ااذى متقده الكتابيون > كازلها كير منزوجةء وصرح بذ کر 
ولديه » لیذ کرم - إن نسوا أوتناسوا ‏ أمهما كانا من زوجتين . 


ات 

فكأنه بقول طم: انعم على تمد تمدد الزوجات . فقدکان دہ ار اه 
3 

أ كثر من زوجة : ورزق ببکره افضل ولديه من روجته الثانية - فر 

تعيبون الطاهر المحصوم وام المیبون ؟ 


نحة إشارية 


ما تراهم عليه السلا ام فلزة كيده . وأعز ولاه إسماعيل مع مه 
هاجر . ا قفر . لازرع فيه ولا ضرع . ولانبات ولاماء . آرض 
بداو ها زرقاء کته وه اك ی ف ادا 
وأخلص نی الالتجاء . وبدط له کف الرجاء . فم اله دعاءه . وقبل 
رجاءه . کین لا ؟ وهو خايله الذى رد الأمو کل إأيه حين بقو نب 
( الارب العالمين الذى خلقى فهو بدین. والذی هو ساعمی وستتن. 
واد ارت طن وى یی ثم یمن ) فام لأهله زمزم 
عينا معينا ٠‏ وجعل قلوب الناس مفو إلىذالك المكان لأنه ببته ارام » 
وسخر لاسماعيل الليل . وکانت قبل ذلك وحشية لاندتا لس ٠‏ ومن 
نمكت أيا السباع . وجمل الله ركوبها عا وقوة لذريته المرب ۰ ثم 
!کرام ھا وقد تألست بعد توحش » وکان فى نواصیرا اللیر - : 
حر اه طلی رم مد لير مادام عا ام لزيا كن عن 
قدم انللیل : توجه إلى الله بصدق . وال إليه بإخلاص ۰ وفوض ٠‏ 


جه 2 تسج 

الأمور كنا اله عرق ادات ريسك لك الكائنات بت 
ويريك مانب فى نفسك وأهلاك ورلدك . ويحمل مع ال ركذ بركات. 

الما : قال تعالى - برد على ااسکفار الذين طلبوا الابات عنادا 
( وماکان برسول أن انی بآية إلا بإذنالل). فذ کر هنا أن كل رسول 
قال ذلك لقو مه . وایس‌خاصا بنبينا صلی الله عليه وسل (قالت لهم رسلهم 
:إن ن ا شلک ولکن كت عن على من نشاء من عیاده وم كان 
نا أن ناتیک بسلطان ) آية تقوم بها المحة ( إلا بإذن الله ) . 


شهان 


الأول : قوله تعالی ( وكذلك أزلاه حك عربیا ) وقوله سبحانه 
9 من رسول إلا بلسان قومه ) لاينافيان الابات الدالة على 
إرسال النى صلى الله عليه وسل إلى الا مين . لأن القرآن اما نزل يلغة 
العرب ٠‏ ليكون ححة عايهم ٠‏ لمزم عن معارضته ۰ والانیان بشىء 
ماقيه من أنواع العلوم والقائق والأحكام والنظم وغيرها . ٤‏ العرب 
الذين أسدوا . وغيرم من الاين الذين فیموا ان 
مأمورون على سبيل الونجوب ۰ بنقل الدعوة وتبليفها إلى ساترالامم. 
وذلك بترجمة تفسير القرآن والأحاديث إلى اللغات الأجنبية اخلفة . 


2 


و اللفات طدا وأغيره م اما صد 5 فرض نم و 1 ا الامة 


بحن 6هاست 
بتركه .کات بترك تبليغ الدعوة الاسلامية . والنى صلى الله عليه وسل 
يقول.« بلغوا عى ولو آية » ويقول « ليبلغ الشاهد منک الغائب » 
خالواجب على العاماء بضفة خاصة أن يتعلموا اللفات الاجنبية ٠‏ اینقلوا 
ا إلى السامين غير العرب . ولیشروا بالدن 
الاسلامی فى البلاد الأوربية والأفريقية وسائر بلاد الما . 
الثانى : بدئت هذه السورة بقوله ات أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) وختمت بقوله تعالى ( هذا 
بلاغ للناس ولینذروا بهوايماموا أنما هوإله واحد وليذ كر أولو الألیاب) 
وهذا نوع من الحسنات اليديمية يسمى « رد العجز على الصدر > وهو 
آیضا من تناسب مطلع السو رة ومقطعها ۰ 
۵ ح سورةالحجر 
مناسیتم! لا قبلا : أن اله كر مكر الكفار بالبى صلى الله عليه 
وس » حين أرادوا نفيه أو حبسه أو قله ( وقد مكروا مكرم وعند الله . 
مكرم)أى جزاژء (وان کان‌مکرم زول منه الجبال)وت وعدم با تحصل 
هم يوم القيامة (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله 
الواحد المبار. ورى الجرمين , ١‏ ومند مقر نين ا 0 


خطران وتدشی وجوهپم. النار ٠‏ ایی الله كل نقس ما کست إن الله 


سريم الحاب)نذ کر هنا أن الكفار تمنون‌بوم القيامةلوكا نو اسفین 
فى يام (ر جايو د الذين كفروا لوكانوا سلین) وذلك حي نيذوقون. 
المذاب الذى أوعدوا به فى الا بات ااسابقة. وال تعالی أعل . : 
مناسية أخرى : خدمت السورة السابّة بالحديث عن القرآن(هذا 
بلاغ للناس ولينذروا به وليعاموا أعا هوإله واحدوليذكر أولر الأاباب) 
وفتحت هذه بالحديث عنه أيضًا ( تلك آیات الکتاب وقرآن ميين ) 
ومدئت عن زعم الکفار جنون الای به ( وقالوا ياأمها الذى بز ءايه 
الد كرإنك مجنون . لوماتاتنا باللانکة إن كنت من الصادقين) ورد 
لله علييم بأنه الذى نزل الذكر وأنه يتولى حفظه ( إن نحن ارك 
الد کر وان له افظون ) . 
مناسية أخرى : د کرت السورةالسابقة قصة ذهابابراهير يابنه مع 


أمه .إل الحجاز» و رما هناك . وسبب ذلك على ماصح - ]ماد ها جر 
وولدعاك عن سارة الى غارت ننا غیرد شد اه + حيث لم ترزق بولد 
مثلها .فذ کرت هذءااسورة قصةبثارة ابر ا بولدمن زوحته الغیری. 
( ونبهم عن ضيف إبراهم . إذ دخلوا عايه فق لوا سلاما قال انا منک 
وحلون. قال | لاو جا إا نش لك بغلام عاے )وقد انا و 
اہم ھی ای رر ار أرا کی ا 


۰ 
4 


ن يرزق بولد فىهذه السن ( قل أبشر موی عل أن سی الکر في 


2۷ بت 
تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تسکن‌من‌القانطین - قال ومن يقنط من 
رحمة ربه الا الضالون ) وهذه مناسبة واضحة . والدلیل على أن المبشربه 
هنا إسحق عليه السلام ٠‏ التصرحه فى فصة الضیف فى سورةهو د(ولقد 
جاءت رسلنا ابراه بالبشرىقالوا سلااقالسلام فا لب شأ نجاء بسجل 
حنيذ)مشوى(فلما رأى أيديهم لا تصلإليه) أى یا كلو | منهء لأمهم 
ملائكة ( نكرم وأوجس منهم خيقة ) وصرحلهم بو جله کا هنا (قالوا 
لاتمخفإنا أرسلنا إلىقوء لوط وامرأنه قائمة) نساعده على خدمة الضيف» 
إذايس لا خادم (فضحكت) فرحا بإرسال رس للا ا ذلوط علیهالسلام: 
وهو ابن خی زوجبا إبراهي عليه السلام ( فبشر ناها) على لدان الرسل 
(باسحاقومن وراء اسحاق يعقوب) يع ىأنها تعيش حى بزو إسحاق 
وترى ولده يعقوب . وهذا أحد الأدلة على أن الذبیح غير اسحق لا 
لله بشر أمه بأن يعيش حتى يزوج وبلد » فكيف مر يذبحه قبل 
ذلك ؟اهذا خاف. وقد ادت سارةعذه الشارة کا استبمدها رو 
من قبلها (قالت ياويلتى أألد وأنا عحوز وهذا بعلى شیذا إن هذا لشی, 
محیب. قالو | ای من آمر ات وب رکاتهعلیک أهل البيت إنه 
خيدعيد) وقد مد من عد سارة أو سرع نيا يتالاك ایاها ‏ 


قٍن نبوة الشخص لانثبت محرد خطاب اللاشکه له بسلام أو بشارة 


ا ا 
أو محوذلك (U,‏ وإعا شت بأن بو حی ان إأبه بنشر بم 8 
بعضهم ابعض » وكلام الشيطان معهم ( وقال الشيطان لاقفی الامران 
۳ وعد؟ وعد ا حى ووعد فاخ وماکان ل ale‏ من ساطان. 
الاآن دعوت؟ تیم امن ول لومو | شک 5 ما ناعصرخک) 
ون 5 ۰ ۱ 
عغيك؟( وما عص رخی)بغیی ) إى کفرت 5 اش رک كتمون من قبل) 
وخ عیدوه ۰ لكن طاعمهم لدقيا رن لهم منالكفر والعاحی اعتعرت 
خلق‌آدم عليهاللام؛ حین‌امتنع من السجود له(وإذ قال ربك الملانکة 


١ )‏ ( وقد کانت اللاك سل على عران بن حصین رضی نله عس] 
وذلك کل ليلة . فليا | کتوی لاجل البواسير. انقطع السلام » ولا ذهب 
أثر ٠‏ عادرا لام عليه . والحديت بهذا صحيح بل مستفيض ۰ 
وف بل ء الامال 5 

وما كانت یا ةط ا 3 ولاعردوشغخص ذو فعال 

١‏ ) وأخبرنا هذا العزم مه [تحذرهة 3 بل قال 8 سورة فاطر 
0 إن الشيطان نع عدو واتخذوه عدوا 59 بلعو حزبه لمسكونوا من 
أسماب ال‌عیر ) . 


عت سیک 


۱ 

+ 

9 
الم 


ل می تفا سنون . فاذاسو یته ونفخت ەمن 
روحى فقموا له ساجدین. فسحد الملائكة كليم آجممون. إلا إبايس أ 
آن یکونع لس جدین.قال باإبلس مالك آلاتکون مع الساجدين. قال. 
أكن لاسحد ابش رخلفته منصاصال من أمسنون . قالفاخرج منبا 
فإنك رجیم. وإن عليك اللعنة إلىيومالدين. قال رب فا نظرنی إلى يوم 
ون . قال فإنك م ن النظرین . إلى يوم الوقت المعلوم . قال رب عا 
أغو ی لأزيين لط فى الأرض ولاغو ينبم أجمين . إلا عبادلك منهم 


ااصین ) ۰ 
١ح‏ سورة انحل 
ذ كر الله تعالى فى السورة السابقة بداية خلق ادمآی البشر (واقد 
خلانا اسان می‌صاصال‌می جأمسنون ... وٍذ قال ريك املاشکاٍی 
خااق بشم رعق هر , جامسنون ) فذ کر فی هذه‌السورة ماخلق 
من النعم له ولاولاده ( خلى الونان من نطفة فإذا هو خصیم مبين 
والا تسام ۽ خلقهال؟ فا دفء ومنافم ومنها Enel‏ والبغال 
والجير رکیوها وزينة و فاق مالانعامون ... هو الذی أ ل من السما 
ماه لک منه شراب ومنه شجر فية نسیمون . ينبت لك به 7 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل المرات ) إلى قوله ( وان تعدوا 
نعمة الله لاتحصوها إن ال انفور رحیم ) وآیات أخرى فى نم اللبن 


و سس 


والسل والأزواج والذرية وغير ذلك . ولهذا قال قتادة : نی هذه 
السورة سورة العم ۰ أى لكثرة ماعدد الله فيها من النم على عباده » 
بوهذه متاسية واضحة . 

ومنادبة أخرى. أمر الله تعالى نيه أن تجهر'بالدعوة .وأن يعرض 
عن المشركين . وتوعدم بأنهم سوف يلون عاقبة أمرم ( فاصدع 
بماتؤمر وأعرض عن الشركين. نا كفيناك الستهزئین, الذين مجعلون مع 
الله |۱۸ آخر فسوف يمون ) فاخبر هنا أن يوم القيامة الذى يلاقون 
فيه جزاءهم آت لاغالة .وزه شه عن شرا کم( ىأمرالل) هو بوم 
القيامة » وعبر بالاضی لتحقق وقوعه . والراد : يألى ( فلا تستعحلوه 
سبحانه وتءالى ع١‏ بش رکون ) . 

مناسبة أخرئ : ختمت السورة السابقة بقوله ( واعبد ربك حی 
يأتيك اليقين ) وهو الوت ٠‏ مى بقيناً لأنه لابد من وقوعه . وفتحت 
هذه السورة بقوله ( ألى أمرالله ) يوم القيامة » فتناسبت فاتحة هذه 
وخاتمة تلك » فى ذ كر أمرين واجى الوقوع » شاملين لاخاوةات . 
يكثفان ‏ حين وقوعبما ‏ ماکان غائيا عن المكا من شئون 
الآخرة وما فبا . 

١‏ سورة الإسراء 
مناسبما لما قبلها أن الله تعالى أثى فى ختام السورة السابقة على 


وهم س 


اہراھے عليه السلام : ( إن ابراه كان أمة 2 تا ته حتف وم بلك من 
: ۶ 8 چ ۲ 
اش زکین شاک رالا نسو اجتیاہ وهداه إلوصراط مستقی.و انا دیا 


عم 
1 


حسنة وانه فى الاخرة من الصالعن ) فذ كر فى مفتتح هذه السور 


۰ 1 5 
م1 أ کرم به افضا ل الأنبياء م در سا 35 وما عل ووش عل ما السلام: 


0 يدان الذى أ ری بعبذه ليلا من لحد ۳۹ ۳ ۱ اسیولد الاقمی. 


هت 


الذى بار کنا حوله اريه من 1 انا إنه هو السمیم امير . 2 مو سی 


اکتا وحملناه هذى ثبی ! اسر اننا 54 


١ دنأ‎ 


فتاه او و لجان فال اتود له NE‏ 


ت 


إلذن اتقوا والذين ه نون ( وهی معیه عنایه و ۱ فذ کر هت 
! کرامه سید القین والمسنین (سبحان النی آسری مبده یلام 


نسحد ال رام ) الأية . والياء فى ( بمبده ) تقيد لاص ية وألمية . وی 


د موش با تم ما هدو ااسه كيه 11 ان ددر که 

۷ آبدیا مخوفیما من فرعو ن ( لا مخانا انی مم ام وأرى ) وال 
۱ : 

۳۹ 


عر . 


۳ 
۱ 


ال 
ومتاسبة مالثة : ذکر اه تمالی نی اسورة السابقة كتير می النم 
الى اترا على بى آدم وذكر هاأجل تلك الحم عوشى اعمة سكيم 
واففضیل ( وقد کر منا بی آدم وحانام فى البر والبحر ورزقنام. من 
الطييان وفضانام على كثير من خاقنا تفضيلا ) وهذه مناسية واضحة .. 


الأول : افتتحت هذه للسورة بالتسبيح » إشارة إلى أن الإسراء 
من الم ات المظيمة الى تثير دهشة السامم وإعدابه . فلا علك الا أن 
سبح الله تعالى زيما له عا ينسبه له الجاهلون . وهذا أحد الأدلة على 

وةل ابن الزملكانى : لا اشتمات هذه السورةعلى الإسراء نی 

کب ارون لی مارم و 53 

سبحانه وتعالى . فى سبحان ۰ لتئزيه الله عا نسب إليه سه من 
الكذب Ee‏ کک ا 
يدت بتمز به الله عن النها ر نص 4 وانہت ابات الكل له جا 
هو الوضم الطبيعى : نی ۰ ثم إثبات 

الثنى : من‌تامل صنیع القرآن الكريم. وجده إذاذ کر الا نسان . 
أتبعهغاليا بوصنم .اقرأ الآباتالانية (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها 
إن الانسان لظلوم کفار ۲۳ .. وحلبا الإنسان إن هکان ظلوما حبولا.. 

J)‏ لوان لق نان كا شوك دض الممتدعه ۰ يكن للنسي 
أنظ ر ما كتبناه فى فضائل النى فى القرآن . 

(۲) دف سورة الإسراء أرضا قبل 3 کیجم بأيتين ( وإذا 


۱ مس الضرق‌الیحر ضل من تدعون إلا [ باه : ولا ما إل الب مرت 
وکن الانسان کفودا ) . 


ید 9 لد 


لاسام الا نان من دعاء الخير وان مه الشر فیثوس کنوط 38 وإذا 
أنعمناعل الا نسان آعرضص ونای خانبه واذا سه الشر فدودعاء عریض. 
وانا اذا أذقنا الا نان منا رحمة فرح بپا وان تصیم سيئة عا فدمت 
أيديهم فان الانان کفور .. وجعلوا له من عباده جزء! إن الانسان 
لکفور مبين .. إن الافسان خلق هلوعا إذا مه الشر جروعا وإذا 
المير منوعا .. قتل الانسان ما کفره .. باأيها الانسان ماغرك بر 
الکرے .. ان الافان لظ انرا اک بان ال مان ريه 
لكنود .. والعصر إن الا نسان ان < ا اک 
( وخلق الا نسان ضعيفا ) وبكترة الجدل ( وكان الإنان أ کہ لح فى 
جدلا ) وباامحل ( خلق الانسان من تجل ..وكان الا نسان ولا )إلى 
غير ذلك . وحن حين أخبر عن تكر عه قال : (ولقد کرمتا بی آدم) وذلك 
يشير إلى أن ال تعالی لميكرم الإننان ‏ وتلك صفاته ‏ إلا من حيث 
ينو نه لادم الذى خلقه بيده ¢ و نفح فيه من‌روحه . وا سبط له ملا كي 
وأ كرمه بالنبوة » وکله قبلا( ولماخا لل اللهی سيانا . بادر پالتوبقه 
ا 

(۱) دأيضا فانآدم مخاوق من آد - م الأرض ٠‏ فتکرعه و 
تواضع أصله ٠‏ وق ذلك [شارة ۳ ويه التواضع سکرمه . 
قال صلى انه عليه وس : « من تواضع لله رفعه » ومن هنا كان الانسان 
چين یضع وجهه على الارض ساجدا لله تعالى . قرسا منه . قال. النى 
عمل الله عايه وسل : اه أقرب ما يكرن العبد من ربه وهر ساجد . . 


6 مده 


معترفا بالحطيئة ( فلا ) هو وزوجه ( ربنا ظامنا أ تفسنا ون ۸ تغفر انا 
وراد شک وحن اقا ) وع درو 6 وتا غله : دا 

ومن کرامته على مولاه أن ال تعالی ستذر له يوم القيامة ثلائة معاذیر 
بشن تمذیب أولاده الكفار والعصاة . کاجاء فى حديث ألى هر برقن 
المجم الصغير الطبرانی(۲۱ ۰ فهو أول الأنياء ٠‏ وسيد التائيين . فل 
أولاده أن هتدوا بأبيهم الأقدم . والرسول الا کرم .كا خطیء مام 
خاطىء » أوأساء سىء ۰ أسرع «الرجوع إلى اله والإنابة إليه 

حتی يكو نيو مالقيامة ٠‏ يو میدعی كل اناس بإمامهم ۰ من بؤنی كتابه 


مأ سب سودة الكيف 


أن آهل مكة يمثوا رهطامنيم وا 0 ميدن دنا 
رسول انان اش علیه وسل ؟ انوا له : سوه عن ثلات .: ادا 


(۱) وف معجم اطبرآنی الكبير من طریق يزيد الرقاشی عن 
56 قال : قال ای صل الله عليه وسل : « یشغم اله تبارك و تعالی آدم 
يوم القيامة من ذريته فمانة ألف ألف رعثرة أ لاف ألف , أى نا 
مليون رعشرة ملا بين . 


حاو 
عرفیا فپو نی : سفوه عن أقوام ذهبوا فى الأرض فر يدر ما صنموا ؟ 
وساوه عن ملك ذهب إلى المشرق وإلى الغرب ؟ وساوه عن الروح ؟ 
فرجموا ومألوه » فبين لمم قصة أسماب الکرف » وقصة ذى الفرنين » 
وأبهم أمى الروح . وهو فى التوراة كذلك ٠‏ فندم اليهود . ووجه 
الناسبة : أن ابو اب عن الروح تقدم فى السورة السابقة » وذکر هنا 
الجواب عن القصتين . 

فان قبل : ثبت فى یح البخارى عن ابن مسعود قال : كنت 
أمثى مع البی صلى الله عليه وسل بالدينة» وهو أ ع عمد 
فر بنفر مناليبود ققال بعضهم : لوسأمّوه . فقالوا: حدئنا عن الروح. 
قام ساعة ورفورأسه » فعرفت أنه يوحى إليه » حى صعد الوحی . ثم 
قاد قل اروحم نأمى ری وما وت من ال إلا قليلا)نهذا الحديثالصحيح 
ید أن السؤال عن الروح وقع بالدينة ٠‏ وفيا ذلك الأنة لواب 
أن الہود بمثوا إلى الشركين وهم بمكة ليسألوه عن الروح کا مر عن 
أبن اسحاقء وروی الترمذى وسمحه عن ابن عباس قال : قالت قرش 
یبود : أعطونا شيئا نأل هذا الرجل ۰ فقالوا : اسألوه عن الروح ؟ 
فسألومفأنزل الله (ويسألونك عن الروح) الآية ٠‏ فالسؤال وقع من قريش 
مک بإرشاد اليبود . ونزلت الآية ببب هذا اسژال » كا صرح به 
أبنعباس . ثم ل هاجر النبى صلى الله عليه وسل إلى المدينة » أعاد الیهود 


— ٦ھ‏ سے 


سؤاله عن الروح ٠‏ إمالأمهم طمعوا أنيختاف جوابه ؛ فيزعوا هایس 

بى ۰ وإما أنالذين: شافپوه بالسؤال . غير الذين أرشدوا قر؛ a‏ 
تازل ان الابة رة نة لإفادة أنه لأ جواب هم غير ذلك . وان 
مسعود لم يقل “قلت الاق وهی العبارة 7 
بل قال : ثم قال (قل الروح من آمر ربى ) ویژخذ من هذه العبارة أن 
الآ کانت معروفة لل اروها قبل ذالك . 


3 ۳ اء الحو اب عن‌الروح با ۰ لیکو 2 دليلا ليود على نبو 


النبى صل ۲ اغ وسل وود رسااته 4 لاه 2 ق‌التور ۳ مبپم «ومن 
عم ندموا على تقديم 1 لوال وعل هذا فالمر آز ن لایفید النع من البحث 
ارو( ل ا الحو ضف الکشف عن حقيقتها يقتضىما یزدی 
إليه النقار والاستدلال . 

اا ی :خم الا ال السورة السابقة ۰ الدع صفاته 
الذانية ۰ لا فادة آنه الستحق احمد . درد ۰ وتر ده ۴ صفا زد 
( وقل اد لَه الذى ل تخد ولدا ول يكن لدشريك فى الاك وم يكن له 

(۱ ) دقول افاج اب قح الجوام : وة الریح ل يتكلم 
علها مد صل الله عليه وسل فنسله عنها ۰ مبنى على فهمه أن الكتاب. 
والسئة بكر هان البحث فما . وليس كذلك . فقد حث فما الامام 


ل۷ س 
ولى منالذل وكبره تکبیرا) فافتتح هذه السورة بقوله ( الجد ه الذى 
رل على عبده الكتاب وإ تمل له عوجا ) لافادة أنه تعالي ستحق 
المحاش والعاد . ويهتنال سعادة الدنيا والأخرة هم احایته عا ماله 
اليبود ولاش رکون » فال تعالى يستحق الجد إذاته . ولنعبه . 

ومناسبه بين فا عة تلاك الورة وهده : يلاك بد با لشبیح ۰ 
وبدات هذميا أتحميد . وهو بای بعذ التسبييح ٠‏ نمو (فسبح محمد ربك 
« سبحان الله وال جد مه » لأنه إثيات للكل . بعد نی التقص ۰ فپو 
ترق ی وصف الله تعالى ۰ والثناء عليه . 

3 : تحت هده السورةسارة المؤمنينالدين : بعیلون الصالحات 
واندار لامش ركن الد, بن دعو | شُولدا ) ا أيندر 0 أ شديداً م ن لد نه 
و شر المومنين الدين مسرن االات آن ادا ا نا .ما كثين 
فه أبداً.وينذر الذي قالوا امخذ ان ولدا) وختمت يامحاب العمل الصا 
وابی عن الشرك ( قل إما نا بشر شلک يوحى إلى أما لمك إله 
واحد فن كان ر جو ) يخاف ( لقاء ريه فلیعمل عملا صالحا ولا بشر له 


حمیا دم ريه أحدا ) ققناسب فيبا اللطلع والمقطع . 


e‏ : أن نی الله صل الله 
سس 1 


- 6۸ 


عليه وسل ال : « من حفظ عشر آیات من أول سورة الكبف عصم 
من الدجال » وف رواية مسل وأبى داود « عشر آبات من آخر سورة 
الكبف » والروابتان سميحتان » والحديث بروايقيه محض على حفظ 
عفر یا + عفر مج اوه وسفن نم أخرها : آما اش الاوائل 
فتشعمل عل‌المانی الآتيةفى حد الشّعلى إنزال الکتاب» بشارةالزمنین» 
إنذار الش رکین الذين كذبوا على الله بنسبة الولد إليه » جمل ماعل 
الأرض زينة لها وابتلاء لمم » الاشارة إلى أسماب الكبفالذينتمكوا 
بتوحيدهم ۰ وهربوا إلى الكوف فارين بدينهم من قومهم امش رکین . 
ون مل هده التاق ها عرأن الدجال مشرك بادعائه الألوهية » 
وأن ما معه من متاع ومال » إا هو ابتلاء وامتحان ۰ واخذ أهل 
الکرف قدوة له » فتمسك بدينه کاتمسکو ا ۰ وأعتصم يتوحيده . والتحأ 
إلى اله » فیاه من الدجال . وعصمه من قتنته . وأراه كرامات »کا فمل 
مع أهلالكيف من قبل . والمشرالأواخر أولها » (ألغسبالذين كفروا 
أن يتخذوا عبادی من‌دویی أولياء إناأعتدنا جهم للكافرين نزلا) وهی 
تتفق معسا بقمها فى المی‌القصود » وهو إنذار الشرکین الذين يتخذون 
بعض عباد الله آة ۰ وتبشير المؤمنين . نم لتم باخلاص العبادة ن 
( ولا بشرك بعبادة ربه أحدا ) وهذه العانی - خصوصا الإخلاص - 
تعصر صاحبها والتمساك بها من فتنة الدجال ء والله تعالى أعر . 


٩‏ - سورة مر م عليبا السلام 


مناسینها لاقبلبا : أن السورة الابقة ٠‏ اشتملت على قصص تيبةه 
تدل على كال قدرة اشتعالى . وبديم حكته . كقصة اب الكيف» 
وقصة موسى وانلضر علیپما السلام . وقصة ذى الفر نين . قامت هذه 
السورة مشتملة على قصص لاتقل تحبا وحكة ع القصص السابقة . 
کاعطاء بحى ازکربا بعد كبره وعقم امرأته : وحمل منم بعیسی ٠‏ وهی 
بکر ازوج + وکلام عدسى وهو فى المهد . 


تنبيه ؛ ثبت فىححميح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهيا : 
نی صل ال عليه وس قال ريل عليهالسلام :« ماعنعك أنتزورنا 
أ کنر ماتزور نا ؟ » فأنزل اللاعتذار جيريل فى هذه الأية (وما تتزل 
إلابأمر ربك همابين آیدینا وماخلفنا ومابين ذلك وماکان ربك نسیا) 
هیوست بمد قوله تعالی فى وصف جنات 
عدن(لابسمون فیا اقواالاسلاما ولممرزقهم فيبا بكرة وعشیا . تلك 
اجن التى نورث من عبادنا من کان تفيا ) والذى يظهر إلى فى ذلك - 
وله أعل بس ركتابه ‏ أله تعالى ذكر رزق أهل الجنة . وأنه هم 
فموقتين منتظمين ؛ بکرقوعشیا . لابتخاف » ولايتأخر .ولا كا نالوحى 


1 سم 
رزق البی صلى ال عليه وسل الروحی(۲۱ . وغذاءه القلبى . وكان يتأخر 
آحیانا غه كاق قصة اصاب الکمت . اسب أن يذ کر بعد رزق‌أهل 
بلنته ما بتعلق برزی سیدم الذى هو أصل رزقهم + وسبب نميمهم 
فقال على لسان الکلف به ( وما نتتزك إلا بأمى ريك ) ای .مانتتزل 
بالوحی الذی هو حياة .روحك وغذاء قلبك » إلا بأمر ريك ( له مابين 
أيدينا وماخلقنا وما بين ذلك ) أى هو مالك شأننا كله . لا ملك معه 
شیا ( وماکان ربك نسيا ) أى لاینسی شيئا أبداً » فلا بدأنيبمثلك 
رزقاك الروحیق‌الوفت الذى بريده هو سبحانه وتعالى ( ربالسموات 
والأرض ومابينهما قاعيده واصطير لمبادته ) أى ما عليك إلا أن تعبده 
وتصبر على عبادته ؛ وهو يتولى إمداد روحك ؛ وتغدية قلبك . وهذا 
كا قال عند الكلام على رزقه الحسى ( وأمر آهلك بالصلاة واصطبر 
علمها لانسألك رزقا حن رزقك ) فيؤخذ من الا بتینآن‌کلا منالرزق 
أعنوىوالحسى يستحلب بعبادة اللّهوظاعته . وف الحديث الصحيح «فإن 
استبطأ أحدك رزقه فلايطلبه ععصية الله » فإنفضل ال لاینال عمصیته» 
وپذا ا المناسبة بين الأيتين.. والجد لله على ماأهم وعم . 


(و) قال آبرشامة وغيره فيقوله تمالى : ( ورزق رمك خير وأبق) 
إنه القرآن . 


و 
نطیفه ۳ نت رسول. 
لله صل الله عليه وسلم. فقات ١‏ ولات لى الليلة جا ا فقال : «واللیله 


ارت غ سور مریم ء سمہامرے ۲۲۱۱ 


۰ سس سدورة طه 
تناسب السو رة السابقة فى اشماها على خوارق محيبة ۰ تال على 
کال قدرة اثْ 50 مخاصة خاقه . 
قلب عصا موسی عليه السلام حية ؛ وجعل بده بيضاء من غير 
سوء ( قال ألقيا باموسی.۶لقاها فاذا هىحية تسمی. قال‌غذها ولافخف 
سنعيدها سیر ما الأولى . وام يدك إلى جناحك رج بيضاء من ۶ 
سوء آية أخرى ٠‏ ريك من 6 
زا أمه رضيما فى اارء فالتقطه عدوه فرعون ورباه فى ته ( إذ 
أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى ال فیلقه0) 
0 بااساحل باخذه عدو لی وعدو له وألقيت عليك محبة منی و اتصنم 


(۱) هذا من أدلة الصوفية على أن اأريد برجم إلى شيخه فى 
نسمية آولاده . 


(؟ ) هذا أمر للم بالتاء مودى فى الساحل عند فلت فرعون 3 
فنفذ ما أس به . 


جك امت 


.على عيى - إذ تمثى أختك فتقول هدنک على من يكفله فرجمناك إلى 
أمك کی تقر عينها ولا حزن ) . 

وأنتى عصاه فانقليت حية . فالتفمت ماصنمه الدحرة ( وألق مافى 
مينك تلقت ما صنو | إع: صنموا كيد ساحر ولا يقلح الساحر حيث 
أن لش البعد كود قار | ما برق ها رون وش ی 

تنبيه : قوله تءالى ( یأخذه عدو لی وعدو له ) أخبر فى هذه الآية 
آن فرعون عدو له ولوسی ٠‏ واتمر لا يدخله نسخ ۰ ومعی هذا أن 
«فرعون مات كافراً بلا شك . وقد غفل عن هذا من زعم أن فرعون 
قبل إعانه. فوقع فى خط بسي 9 . ۱ 

تنبيه آخر : فتحت هذه السورة بالحديث عن القرآابٍ ( ما أنز لنا 
عليك القرآن اتشت إلا تذ كرة من يخشى تنزيلا من خلق الأرض 
والسموات الى ) وختمت بالحديث عنه ( وقالوا لولا يأتينا بآية من 
ربه: أو لم تأمهم بينة مان الصحف الأولى) أى دليل حة ما فی الکتب 
النزلة السابقة ٠‏ وهو القرآن . فتناسب مطلمها ومقطعها . 


( ۱ ) آنظر ما کتبناه هذا الوضوع فى سودة بو لس من کتاب 


س ۳ 7 س 


۱ مورة الا ياء 

مناسیمها لا قبلما : أن الله تعلى قل فى | خر السورة السابقة (ولو 
أن أملكنام بمذاب من قبله ) قبل النى صلى الله عليه وسل( قالوا ) 
يوم القيامة( بنا لولا ) هلا ( أرسلت إلينا رسولا فتقبع باتك ) الى 
أوحيت بها إليه ( من قبل أن نذل وی ) فذ كر هنا أنءأرسلإليهم 
را ل له ع 
رهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلومهم ) الابات إلى قوله 
( لقد أنزلنا ایک كتابا فيه كر 5 أفلا تعقاون ) . 

تبيه ۱ قوله ای ( حدث )لا يدل على خلق انترآن 37 زعت 


الم . لأن اراد : محدث النزول ۰ بدليل ( یتسم ) فإتيانه نزوله » 
وهو حادث قطما . أما كلام الله تعالی - وهو القرآن الكريم فقدیم 
لفن ی لا مضه وال 

شاینیه آخر ی ود زر اش سای ناه هداعا ار 
البحر بسا لامؤاف دركا ولامخشی. فاتبعپم فرعون نو ده ففشیپم من 
١‏ 2“ 2 ۳ ۳ ۳ 1 7 اس 
لم ماغشيهم ) وذ كرهنا إلحاءه لوبراهم (قالوا حرقوه وانصروا امعم 
إن كني فاعلین . قلناياناركو ہی بردا وسلاماعلى ابر اهب وأرادوابه كيدا 


ا 
ملام الأخسرين) ولتوح (ونوحا إذ نادى من قبل فاستحبنالهفنیناه 
وأهله من الكرب العظم ونصرناه من ی القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم 

20 زعاء الرسل . أي‎ eT 
مهم ممحرة . فنوح أبو البشر اثایی آجاه الله بالطوقان ۰ وابراهي‎ 
"آحاه الله بإطفاء النار عنه . ومو نى أعظم أننياء بى إسرائيل وصاحب‎ 
. شر بعتم . آمحاد باتقلاق اابحر له‎ 


ناميه ۳ فحت هذه السورة بالحديث عن قرب الساعة (اقعرب 


لتاب ی حسابهم وم فى غفلة معرضون ) وختمت بالحديث عنه ( واقترب 
اوعد الحق فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا فى غفلة 
.من هذا بل كنا ظالمين ) فتناسب الطلم والقطم . 
۲ - سورة بلج 

مناسينها ا قبلها : أن الله تعالى تكلم عن البعث فى ختام السورة 
السابقة ( حتى إذا ضحت يأجوج وما جوج وم من کل حدب شلون 
واقترب الوعد الحق ) الاية ۰ إلى قوله تعالى ( كا بدأنا أول خلق نعيده 
.وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) فأمر هنا بالتقوى استعداداً لذلك اليوم 
الشديد هول ( ابا الناس انقو | ربك إن زازلة الساعة شلىء عظم بوم 
ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات حل حلبا ور 
الا س سكارى وما م بسكارى ولکن عذاب اه شدید ) 


جج و" نس 

ومناسبة آخری : ذکر اه تعالی نی السورة الابقة أن جيم 
ارسل دعوا إلى وحدانية اله وافراده بالعيادة ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وذکر هنا أنه 
يي بين أهل الأديان الختلفة يوم القيامة ( إن الذين منوا والذين 
هادوا والصابئين والنصارى والجوس والذين أشركوا إن الله يقصل 
ينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد ) وهذا وعيد شديد یم 
فرق الکفر .لامبم خافوا دعوة ارسل الشار الها فی السورة 
اسابقة . 


الأول »قال مود ی حرة الکرمانی فی کتاب المحائب 
والغرائب : ورد فى القران سورتان » أوهما : اما الناس . فى کل 
نصف سورة . فالى فى التصف الأول ۰ تشتمل على شرح البدأ - یی 


صورة النساء ‏ والی فى الثانى ۰ على شرح المعاد ‏ بعى هذه السورة . 


اقاى 3:2 ك اهلام + أن هده السو ردن غائ ارا ن٠‏ لأا 
سمل على الک والمدبى . والليلى والنباری ۰ والحضرى والسقرى » 
والحربى والسلى . والناسخ والمنوخ . 


9 - ۰ جواهر) 


اا ت 

ام رای لاال آحرها + والدی ن راس من 
عشرة إل را الثلاثين 3 راللبل هس آبات من وما 3 والپاری من 
رأس تسم آیات إلى رأس اثنتى عشر . والحضرى إلى رأس العشرين» 
والسفرى أرما » والناسخ ز أذن اذین يقاتلون بانپم ظلموا ) وهو 
المرى . والنسوخ ( ال محم ينك ) الآية . وهو السلى ۰ نحتما 
اال 

اثالث : افتتحت هذه السورة بأمر عامة الناس با اتقوی ( يا أيبا 
الاس اموا رب ) واختتمت هق الومنن أفراد التقوی ( یا 
لد ین امنوا اركعوا واسحدوا واعبدوا ربكو افعلوا امير لعل تفاحون) 
وهو نومع لطيف من التناسب بين المطلع والمقطع يأ لعموم واتلحصوص 
والاجال والتفصيل ۰ عم أولا اناس ١‏ وأجمل التقوى . نم خص انيا 
لمدن ٠‏ وفصل أفراد التقوى . 


۳ - سورة الوّمنون 
مناستها ل قبلها : أن الله تعالی قال فى ختام السورة السابقة (ياأيبا 
الذي منوا ارکمو | واسحدوا واعبدوا ر يكواضساوا المي رامل بفلحون 
الفردوس (قدأفلح الؤمنون. الذين م فى صلانپم خاشنون. والذين م 


۷ هت 
عن اللغو معرضون . والذین ثم للركاة فاعلون . والذين هم لفروجهم 
حافظون . إلا على أزواجهم أوما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين . 
راعون . والذين هم على صلواتهم حافظون . أولئك م الوارثون . الذين 
يرثون الفردوس هم فما خالدون ) . 
اه أرق دعاك ان ان ین الابقة ( ألم تر أن لله 
أل من السماء ماء قتصيح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير) فذ کر 
هنا كيفيةاخضرار الأرض ۰ بذ كر ماينبته فيما م نأ نواع المار (وأنز لنا 
منالسماء ماء بقدر فأسكناهق الأرض وإنا عل‌ذهاب بهلقادرون. فأنشأنا 
۱ دک به‌حنات من مؤي وأعناب لكم فہا فو ا که كثيرةومنها 7 كلون 5 
وشجرة مخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ الآ کلین ) .. 
تنبيه : قال أن مخشری فى الکشاف : جمل فامحة السورة ( قد 
اظح المؤسون ) وأورد فى خاعسبا ( إنه لا يفلح الكافرون ) فشتان 
بين الفاحة واتفاتمة . قلت : وهو تناسب بالتضاد بين الطلم والمقطم . 


مناسبها لا قبلا : أن الله تعالى كال فى آخر السورة السابقة 
N 3 1‏ 9 ۳ ا ا ا١‏ دس ۱ الا ۹ 
( اسب حلفا و , إلينا لا رجمون ) والاستفهام 


ج45 حت 

إنكارى » نکر حسيامهم آنهمخلقو اعیتا هم نزه تقسه( فتعالى الله 
املك الق )عن العيث 3 فق عباده إلا یتعبد هم بالامر والمبى 35 
وليرده إليه بعد فنامهم لیحزمهم على أعمالههم . فذ كر فى هذه السورة 
جملةمن الاوامر والتر می الى تعبدهر مه ۰ وشار ف مفتتحها إلىالبعث 4 
بقوله تعالى ( ولا تأخذ؟ ما رأفة فى دی الله إن کنم اعون بان 
واليوم الاخر ) وهذه المناسية افتتح هذه السورة بقوله تعالى ( سورة 
أنزلناها وفرضناها وأنزلنا ها آیات بينات لمکم نذ کرون) فوصفما 
ثلاث ضفات : آنه را وو ضما وار ذسها آ بات بینات . مع آن 
وو اران اراق او جات هنا لاه 
ردان الكثار : امم خلقوا عبثا + وليه عل آن ما فما من 
احکام مب الاهمام بها ۰ لتعلقما بصييإنة الا نساب والأعر اض »وها من 
الضروريات اس (۱) التفق على وجوب حفظبا فى جميم اللل . وهی 
جين a‏ قاس الاش ومالك انوم من عل الأصول . 

)١ (‏ بهیتها : الدين » التقس ‏ الال » وأضیف ليها العقل . شرع 
لنظ الا رل قتال الکفار . وقتل المرتد » ومحارية البتدعة . وشرع 
لفظ الثانية القود فى القتل العمد » والدبة مغلظة فى شپه »> وخففة فى 
الخطأ الحض » والقصاص فا ناية على الاعضاء . وشرع لحفظ ات له 
قطع بد السارق . وشرع لحفظ الرایم إيحاب الحد ف المسكر » والتعزير 
فى المفتر . 


الاول : ضمتت السو رة وحوب ود امنا والقذف : ووحوب 


تصون ا وعدم إبداء زا إلا لاف اد معذودین ۰ ووحوب غض 
اليصر من الرجال والنساء عا لا عل : وحرمة دخول منازل الجا 
إلا باستئذان » وبيان كيفية الاستئذان فى هذا » وفى دخول انلدم على 
محدومسپم ۰ والاولاد على ابام وأمهامهم 4 و ایاحه الا كل من یوت 
الاقارب والاصدفاء ؛ وغبر هذا ما بدخل فى تنل الأسرة وآداب 
السلوك. والسورة تشیربهذه الأحكام إلى آنه‌لامجوز أن يعيش المؤمنون 
فی عیث وفوضی ۰ کا کان الال فی الال بل نك آن کون 
مجتمعهم أفضل اجتمعات : أ نابم حفوظة من التلويث » وأعراضهم 
مبنية على الفاف . والتصون والاحترام ٠‏ وکل هذا یو کد الرد على 
ظن امش ركين : أنهم خلقوا عبثاء لا لحكة . 

نی : ورد فى ادیث : أن عبد الله بن أم مكتوم استأذن على 
دسول الله صلی الله عليه وس » فأذن له » وعنده أم مسلمه ومیمو نه ۰ 
فال : « احتحبا منه 6 قالتا : إنه أعى لا ببصر تا ٠‏ قال « أفعمياوان 


آنا ؟ ألنها تبصرانه:؟ » فبذا الحديث يفسر الآية » ويبين أن الراد 


— ۱ س 


منها وجوب غض بصر المرأة عن الر جل مطلقا لا فرق بين ميصروأعى » 
لأمها نشتهيه »ك أن الرجل يشما . وهذا ما تساهل فيه الناس اليوم 
تساهلا كييراً. أدى إلى وقوع جرائم خلقية فاحشة . فک من أعى 
بسرله ماه دخول البيوت وتلویث أعراض ٠‏ وهو محل عطف من 
دخل بیو هم ولوث آعراضپم . 

الثالث : صرح فى فاحة السورة باليوم الاخر ( ولا تأخذ > بها 
را دن لقن کے تزمنون :يان وایرم الاخر ) وق غ 
بالرجوع إليه ( وبوم و إليه فينبئهم عا علوا والله بکل ثىء 
علم ) وهو تناسب بين الطاع والمقطم . 


فاج را ون 


مناسبتما لما قبلها : أن الله تعالى أثى فى السورة السابقة على 
المؤمنين الذين يسلسكون الأدب الواجب فى حق البی صلى الله عليه 
وسا وذم المنافقين على عذالفتهم ذلك ( إما المؤمنون الذين امنوا باه 
ورسوله » وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حى يستأذنوه » إن 
الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون ,الله ورسولهء فاذا استأذنوك 
لبعض شأنهم فأذن لمن شنت منهم واستغفرهم الله إن اله غفور رحم . 
لاتجملوا دعاء ارسول ينك كدعاء مض بمضاء قد يل الله الذين 


5 
ن E‏ » فليحذر الذين مالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو د بيهم عذاب أن ) فذ کر هنا فضل البی صلى الله عليه وسل 
( ازاك نی : 3 زل الفرقان على عبده ليكو لین را ) فبذه الآية 
کالتعلیل لا سبق . رک ن الله ل ل ماه مه مر اعاة الأدب 
فى حضرته . وحرمت علیکر أن تنادوه باسعه ‏ وحذرتک مخالفة 
أمره . لأنه عبدى الختار . وعل نظری من خلق ۰ خصصته بتهزیل 
الفرقان . وسثته إلى العالمين .وهذا أخذ برد على الكفا ركلامهم الذى 
لعلى جبل بعلو مقامه . وعدم إدرا کهم لجلال منصبه ( وقال 0 
کفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلا 
وزورا ) الابات ٠‏ م سلاه نوشیا به (وما اجون سكين ن 
إلا انبم لأ کلون لام و تون ۳ الاسو او ق ) فاذا طنوا فيك 
بذلك . فقد طعنوا فیپم › قلا ' إن . وهذا ما زد فى بوضیح المناسية 
وتا كيدها . وال تعالى أعل . 


تنبيه : جاء فى فاحة السورة ( تيارك الذی نزل الفرقان على عبذه) 
وفى خاعتا ( تارك الذى جمل فى السماء بروجا وجمل فيها سر اجاوقراً 
منيرا ) وفى هذا تناسب بالمقابلة بين نور الأرض ٠‏ ونور السماء . فالنى 
ص اله عليه وس نور الأرض وسراجپا ۰ ماه اله سراجا مرا( یامه 
النى إنا أرسلتاك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الل باه توس اجا 


منيراً ) ونوره أقوى. من سرج السماء وکوا کبپا وأع منها وأبقى » 
لأنه ينير القلوب » وهو مشرق لايمتريه غروب . وطذا قال جابر بن 
سمرة رضى الله عنه : خرج رسول الله صلى الله عليه وسل فى ليلة آحیان 
س مقمرة - وعليه حلة حمراء ٠‏ خعلت أنظر إليه وإلى القمر؛ فلمو نی 
عیی أحسن من القمر. يشير إلى ما > کساه ال من نور النبوة وجاطا . 
وإلى ما ألتى عليه من هيبة الوحى وجلاله . 


_ سورة الشعراء 


ذ کر الله تعالى فى الو رة السابقة هجر الكفار للق رآن؛ وعداوتهم 
للنى صل اله عليه وسل ۰ وامتناعپم من الإعان ( وقال الرسول يارب 
۱ 
إن قوى امخذوا هذا القرآن مبحورا .:وكذلك جملنا لكل نی عدوا 
من المجرمين وکنی بربك هادياً و نصيراً . . واذا رأوك إن نخدو نك 
الا هروا أهذا الذى بمث اله رسولا إن كاد ليضلنا عن المتنا لولا أن 
صر رنا عليبا ( الأيات ( وإذا قيل هم اسحدوا لار من قالوا وما ارح 
أ نسجد لا تأمرنا وزادم نفورا ) فافتعح هذه السورة بتسلية نبيه عا 
لمقه من الزن يسبب كفرم وعنادهم ( لملك باخم نفسك ) قاتلا غا 


٠. 


ارحم نفك ولا تقتلپا حزنا على عدم اعانبم ( إن نشا ) وقوع 


= ۷۲ 
الإعان منپم(تتزل عليهم من السماء آية) معحزة مخوفیم (فظلت أعناقيم 
ها خاصعين ) فيؤمنون . 5 مض الرسل الذين لقوا من فو مبم 
تکذیبا وعنادا فى الكتفر ۰ زيادة فى تسلية نيه صل الله عليه وس » 
1 ْ 
والاسر به عنه ۰ وهدا من دلائل کرامته على مولاه ۰ و فصله لد به ۰ 


۷-- سورة الل 


لازم المشركون أن الى صلى اله عليه وسل کاهن » واا 
من القران . يتاقاه من الشياطين . نی الله ذلك فى السورة السابقة 
(وما زات بهالشياطين. وما ينبتى هم وما ستفلیعو ن. ee!‏ عن السمع 
لمزولون . ٠‏ هل أنبشك على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك 
1 . يلقون السمع وأ كترم كاذبون ) فأثبت هنا صفات القرآن الى 
حالف السكبانة والشعر ٠‏ وصرح با نه متلهى من الله عر وحل ( تلك 
یات القران وكتاب مبين . هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة . . وإنك لتلقى القرآن من لدن خكي علي ) ثم ذ کر حمس 
قصص وقعت فى أزمان متعددة . وأمكنة مختلفة . نأ كيدا لكو نه 
متلقی من حکم علم . 
f‏ 
ته :فوت الیو رو الد عن الان + ور وی 


الأمر بتلاوته إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة) مكة (الذى حرمها 


وه كل شىء وأمرت أن أ کون من المامين . وأن أتلو الفرآن ) 
فتناسب مطلعها ومقطما . 


مناسیمها لا قبلها : أن الله تعالی قال فى السورة الابقة : ( إن هدا 
اقران بقص على بی إسرائيل أ كدر الذى هم فيه ختلفون ) فقال 
هنا ( تلو عليك من نبأ مومى وفرعون بالق تقوم يؤمنون ) وذ كر 
قصة مومی عليه السلام- وهو رسول بی إسرأثول. وصاحب‌شر بعهم- 
بتفصیل لم بذ كر فى سورة أخرى . وذاك منذ التقاط فرعون له وهو 
ان عاد إليه رسولاء وماتبع دلك من محادللات‌ومنافثات» 
اثهت بإغراق فرعون وقومه . وذ كر قصة ارون ۰ ول تذ کر فى 
سورة غير هذه . وبعض ذلك ما اختلفوا فيه » حى إن بعضهم أنكر 


قصة ارون . 
ضهان 
الأول : قال تمالى ( فالتقطه آل فرعون لیکون لهم علو او 
إن فرعون وهامان وجنودها کانوا خاطئين ) فى هذه الأية دليلان 
على كفر فرعون لم بتنبه للها من أدعى: إمانه . 


عبر متس 

آحدها : الاخبار بان التقاط "ل فرعون لومی ء كان عافبته أن 
كان لهم عدواً ور عوقو ار ول وه با تاره 

انيما : الاخباربآن فرعون وهامان وجنودها کانو | خاطين» ی 
آ مین .ولو آمن فرعون. لم يكن عليه إنم ‏ لأن الإعان يحب ماقبل(۱) 
وتقدم دليل ثالت فى سورة طه . 

الثانى : بدئت السورة بأمرمومى ونثأته . وقوله ( فلن أ کون 
پرا للمجرمين ) وخروجه من وطنه ١‏ عم عوده إليه مؤيداً منصوراً . 
وختمت بأمر النبى صل الله عليه وسل بأن لآيكون ظبيراً للسكافرين ٠‏ 
وتسليته عن إخراجه من مكة . ووعده بالعودة إليها ( إن الذى فرض 
عليك القرآن ارادك إلى معاد ) وقال فى حق موسی ( !نا رادوه ) قال 
الجلال السیوطی ۽ وهو تناسب بديع بين مطلع السورة ومقطعها . 


مناسیما لا قبلا : أن الله تعالی ذکر فى السورة السابقة افتتان 
بعض المؤمنين الفقراء بزينة قارون ٠‏ وعتیهم أن یکون لهم مثل ماله . 


( ۱ ) إن قيل : هذا خبر عن فرعون قبل إغراقه الذى آمن عنده . 


س ال كا 


وأن هل الم نوم ذعن لك ۰ وأفهموه أن ثواب اله خير للمؤمن 
( مرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الخياة ا متا 
اوق قارون إنه لذوحظ عظلے . ونال الى آوتو| الل ویلک ئو اب ال 
خير لمن آمن وعمل صانلا ولا بلقاهاإلا الصابرون) فذ کر هنا أن المؤمن 


لايد ان متیر ومتحن بالمصائب م 0 وغيره أيظهر صدق إعانه "( 


)۱ ) ولرعاية هذه المناسبة الى هی مقتضى ا ال فى هذا الموضم » 
یذ کر حديث عن القرآن عق بكلة ( ألم ) کا ذكر عقب إخواتها . 
أماسورة الروم فلم بأت فى أولها حديث عن القرآن ٠‏ لسبب يتعلق 
بصدقه . ذلك أن جيش الروم وفارس تلاقرا بأذرعات ويصرى فى 
الشام » وكانت نیما حرب . فغليت فارس : ولغ الخبر مک .فشن 
ذلك على الصحابة . وکانوا يحبون انتصار الروم . لانهم أهل کتاب . 
رفرح کفار مكة بانتصار الفرس ٠‏ لانبم وثتيون مثلهم . فنزل ( غلبت 
الروم فى أدق الارض وم من بعد غلبپم سيغليون . ق بضع سنين ) 
فتراهن أ بوكر رضی الله عنه مع أبى بنخلف على أن الروم سیفتصرون 
فى بضع نين . وانتصرت الروم على رأس سبح سنين من نزول الاية 
وكان أبى قد هلك فأخذ أبو بكر رضى الله عنه الخطر من آولاده ‏ 
وكانت الراهنة جائزة حنئذ » وظهر صدق ماأخر به القرآن . قال 
الرخشری . هذه الآية من الابات البيئة الشاهدة على صحة النبوة ‏ 
وأن القر آن من‌عند الله » لاما إنباء عنعل الغيب الذى لايعله إلاالله . 


(أحسب الناس أن يتركوا أن هو لوا امنا وم لايفتنون واقد فتنا الذين 


من قبلهم فليملن الله ) عل ظبور ومشاهدة ( الذين صدقوا وليعلن ) 
كذيك ( الكاذبين ) . 


تنبيسه : قال الله تعالى فى فاحة السورة ( ومن جاهد ذا مجاهد 
لنفسه ان نی عن العالمين ن ) وقال فى خاعنها ( والذين جاهدوا فينا 
لمهدينهم سيلنا وال لله لمع ال حسنين ) وهذا من اسنات البديعية مر 
مله فى سورة ابراهم عليه السلام ٠‏ وهو من تناسب الطام والقطم . 
تنبيه آخر : ذ كرت الجاهدة فى لقرآن‌مرتین: الأولى. فىسورة الحج 
لهو لاف او انس خی مش 
فینا لنہدینہم‌سبلنا ) والراد بالجباد فى اه أى فى ذاته . ولأجل رضاه : 
جپادالنفس يكبح جاح شهو انها » وترويضها بأنواع المبادة والذ کر حی 
تنقاد. وهذا|الجباد أشق من الماد نی‌سیل الله الذى هو حباد الكفار. 
وقدجاء نسميته باراد الأ کرنی حديث ضعیت »رواه البييق عن جابر 
رضى اشاعنه أن الت صل لعلیه وس فال عند عو دمم من غزوة تبوك 
وقد وصلوا ضواحى المدينة «قدمم خير مقدم ارجم من الماد الاصغر 
إلى اراد الأ كبر جراد ابد هواه » وامرآن يشير إلى هذا ایضا . 
حيث خم الآية يجسلة ( وان اث لم الحسنين فأفادت أن الجاهد 


و 
من المحسنين . والاجسان أعلىمقامات الدینالثلائة» وهي الإعان والإسلام 
والإحسان ٠‏ کافی حديث سؤال جبريل الثابت فى الصحيحين وغيرهما. 
ولفظ ( لحم الحسنين) يفيد تشریفا کی نمجاهدین اله بأن الله ميم 
برعايته وعنايته ٠‏ معهم محفظه وكلاءته . معهم يتوفيقه وهدايته ۰ معهم 
برضاه ونسته . وللصو فية فى هذا الموضع لطاف وإشارات ۰ يضيق 


عا نطاق العيارات . 


٠‏ - سورة الروم 

Es‏ رب ی اور اننا “لا 
للأصنام وعابديها . بالعسكبوت فى الضعف والوهن » وعدم القدرة على 
دفع ضر ء ولا حصيل نفع ( مثل الذين امخذوأ من دون الله أولياء كثل 
المسكبوت امخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت السكيوت لوكا نوا 
يعامون) فذ کر فى هذهالسورة أدلة کال‌قدرته ۰ وتفرده «الألوهية (ومن 
باه أن خلقک من تراب ثم إذا تم بشر تننشرون .۰.۰ ومن آبانه 
خلق السموات والأرض واختلاف نک وألوانک ... ومن آنه 
5 ابرق خوفا وطمعا ... ومن آبانه أن تقوم السماء والأرض بأمره 
نم ذا دعا ؟ دعوة من ۳ إذا ام خر جون ونم ابات أن 
يرسل الرياح مبشرات ولیذیفک من رحته ولتجرى افلك بأمره 


ولتبتغوا من فضله ولم شون ): 


رت 

تنیه : فتحت السورة يقوله تمالى ( وعد اله لا مخلف الله وعده 
ولكن أ کنر الناس لا سلمون ) وختمت وه تعالى ( فاصبر إن 
وعد الله حق ولایستخفنك الذين لايوقنون ) فتناسب المطلم والمقطم . 


- سورة لقمان 

مناسینپا لاقبلم! : أن الث الى قال ف السورة السابقة نسلية اليه 
عليه الصلاة والسلام - ١‏ فإنك لا تسم الموى ولا : مع العم اد عاء 
إذا ولوا مدبرين ١‏ وماأنت مبادى العمى عن ضلاء هم إن تسمع إلا من 
وإعراضهم عن ماع الفرآن . وعن الاعتبار ينعم الله وآياته . فذ کر هنا 
من أصر منهم على الإعراض ۰ ول فيه . مع ذ كر جزائه ( ومن النا 
. من بشتری لحو الحديث ای يضل عن سيل الله بغير عل ويتخذهأ 7 
آوائك لهم عذاب مهين . وإذا تتلى عليه آیاتنا ولى مستكيرا؟ كان 
يسما كا ن فى آذنیه وقراً فنشره مذاب ألم ) ود کرت البشارة على 
کا اتك . 

منامية د أخری : ذكر ان تعالی ی السورة الا فة 2 أدلة ع كل 

قدرته وتفرده بالألوهية . فأعاد هنا بعضما مضاظ إليه مالم یذ کر هاكء 
وصرح بط لية الكفار أن يينوا ماضلت آطتهم من دونه ؟ ( خلق 


ت 
السموات 0 فىالارض روامى أن مید یک ودث 
فيبا من کل دار وا لنا من السماء ماه فا سا فیا من كزوج Es‏ 


هذا خاق 5 فأروق مادا حلة ی الذين من دونه ): 


هه اليو فىالسورة السايقة يضم مرات » منها: 


0 


0 وهو الذى ا الق 2 بعيدد وهو أهون عليه ( فبين) هنا | أن كاه 


من الیدء والإعادة هين 0 3 سس أحدما أهون مین الاخر 4 أنه 
کو خلقکم ولا بشک لا کنفی واحدة(۱) ) وهذه 


متأسيات ظاهرة 3 وبالله التو فى 
۳۲ س سورة السجدة 


مناسیتپ !ا قیاما : أن الله تعالى ذكر فى ختام السورة السابقة 
اختصاصه بل مفاج الغيب ( إن لَه عنده عل الساعة 00 الغيث. دیع 
مافی الأرحام وما تدری نفس ماذا کب غدا وما تدری نفس بأىه 
ازع عوك إن أن عليم خبير ) فذكر فی‌مفتتم هذه السورة اختصاصه 
باندای والتدبیر ( الث الذي خلق الدوات واللارض وما ينبا نی ستة 
أيام نم استوی على العرش مالک من دونه من ول ولا شفیم 


١ (“‏ ) هذه الاية دليل على أن آهون فى :الآبة ,ععنى هين : 


بت اانه 
أفلا تقذ كرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض نم يعرج إليه فى يوم 
كان مقداره الف سنة مماتعدون ذلك عالم الغيب والشهادة المزيزالرحيم) 
والمقصود فى الموضعين بيان إحاطة علمه . وسعة قدرته ۰ وإحسكام 
تدبيره ۰ وذيل الآبة الثانية بأنه عم الغيب والشبادة ۰ الاشارة إلى أن 
الحلق والتدبير: مو افقان لما سبق فى العم القدم . 
تنبيه : سورة المنكبوت والروم وتان والسحدة تتناسب فى أنه 


مقتتحة حرف ( 1 ) ونزلت عكة . وتحدثت عن المبدأ والمماد . 
۳ سورة الاحزاب 


سای اه بان ان ال دا کار تیوه 
المذاب الأ كبر . وهو عذاب الاخرة ( وننذشنهم من المذاب الادیی. 
دون العذاب الا بر اعلهم برجمون ) فأخبر هنا بتحقیق الوعید 
فارسلنا علیهم را وجنوداً لم تروها وکان الله عا اون برا .-. 
ورد الله الذين کفروا بغيظهم لم ينالوا خبرا وکنی اله الؤمنين القعال 
ران الله قويا عزیزا . وأنزل الذين ظاهروم من أهل الكتاب من 


ضیاصیهم وقذف فقلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ) الآية 


پان 
الأول : اشتملت هذه السورة على جملة من فضائل النى صلى اله 
عليه وسل ٠‏ وبعض خص اصه ۰ وماتجب همن‌حقوق » وعلى فض لأزواجه 
وأهل ببته ‏ والصادقين من ابه رضى الله عنهم . فپی كلها تنويه 
ام البی صلی له وس ٠‏ وییان ‏ فعة قدره ؛ راجم کتابناد فضائل 
البی فى اقرآن» أما قصة زید وزوجه ۰ فقد يبنا فى 2 خواطر دینیه » 
بالأدلة الدامغة » بطلان ماذ كره فا كثير من المفسرين ۰ مما لايق 
يحلال منصب النبوة ٠‏ وباله التوفيق . 
الثالى : قتحت السورة بأمر التی بالتقوى ( ياأيها النى اتق اله ) 
ا آمته ما ( ياأسها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاسديدا) 
فتناسب مطلعها ومقطمها . 
۶ - مورة سا 
مناسیها لما قبلها : أن الله تعالى ذ کر - فختام السورة الا بقة - 
سژال الكفار عن الساعة . وهو سوال استهزاء ٠‏ وأجابهم إجابة مبهية 
كمون ا بقرسها ( يسألك الناس عن الساعة قل ]ما علمها عند الله 
ومايدريك لمل الاعة تسكون قریا ) فذكر هنا تصريحهم بإنكارها 
ورد عليهم » مم تأ كيد الرد بمؤكدات ( وقال الذين كفروا لانأتينا 


تست ۸۲ بت 
الساعة قل بل ورى تأتینک ) أماقوله تعا ی ( عالمالغيب لا يعزب عنه: 
مثقال ذرة فوالسموات ولاف الا ض ) الابة ؛ فهو لبيان احاطة علمه . 
بحيث لايضل عنه محلوی . بل ع بيهم میم 8 ل فرد حزاء عمله ء 


ك2 سوره فاطر 


تا لا فیلها * ألما افحت اكد كنا ا ٠‏ واناستا من 
موضوعبما الذى افتتحتا المد لأجله . وهو تفصيل بعض العم الدينية 
والدنيوية . ويلاحظ أن افتتاح السورة السابقة ۰ كان محمد الله مالك 
مافى السموات وما فى الأرض ٠‏ وافتتاح هذه عمد الله فاطرها 
مبدعب) لاعلى مثال سایق . وهذا نوع يا د د ف اورة 
اسابقة ملكيته ما فى السموات ومافی 0-0 .وسكت عنهماء وذ کر 
هنا إبداعه هما . وسكت عما فييما ٠‏ وهو من انات البديعية . 


تنیهان 
الأول : قال بعض العلماء : افتتاح سورة فاطر امد له + مناسب 


بأشياعهم من قبل )کا قال ل عالق :ملم دا دار القوم الذين ظموا 


ا 
اثانى : أخرح أبوعبيد فىفضائلالقران عن #اهد عنابن عباس » 
ال کی لاأدرى مافاطر الموات ؟ حی ی آعراییان #تصمان 
فى بير » فقال أحدها : أا فطر ما . يقول : أنا ابتدأنا . قلت : هذا 
الافظ ومتله بسمی غر القران . وقد آفرد بالتضیک . ألف فه 
اه وه وان بر سای یی ینف سا 
كتاب مفردات القران ۰ للراغب الأصفبانى . 
فال ابن الصلاح +وحیث رات فی‌ کب الفیر :قال أهل امات 
فالمراد به : مصنفو الكتب فى مى القرآن ۰ کالزجاج والفراء 
والأخنتی وان الانباری . قلت : وکذلك اعرایه حیث ورد نی 
NE‏ أخرج البييق من حديث ای هر برة مر فوعا « آعر بو | 
القرآن والعسو ا غرائيه » ورواه عن عرو بن مسعود موقوفا ۰ وروی 
أيضا من حديث ابن عر مرفوعا « من قرأ القرآن فاعره کان له بکل 
حرف عشرون حسنة » ومن قرأه بنیر اعراب كان له بكل حرف عشر 
حسنات » قال المافظ السيوطى : الراد بإعراه معرفة عمالى ألفاظه . 
و لس‌الراد بهالاعراب | لصطلح علیه عند النحاة . وهو مايقابل اللحن » 
لأن القراءة مع فقده لیبت قراءة . ولاثواب فیب(۱) ۰ 
١‏ ) ولانه إصلاح م :حدث » لا يجوز همل كلام الشارع عليه » 
وقد أخطأ من فعل ذلك خطأ كبيراً . أنظر كتانا د بدع التفاسير » . 


— وچ مدا 


حك الله تعالى فى السورة السابقة . عن الكفار حلفپم. لثن جاءم 
نذير ليتكون نأهدى من أهل الكتابالذين کذبوا رسلبم ۰ فلما جاءم 
ابی صلى الله غليه وسل ۰ حنئوا فى ينوم وکرو رادو شرا 
وتباعداً عن الهدى . مستکیرین عن الإعان . وأرادوا الكر بنیپم. 
حيث عزموا على تقييده أونفيه أوقتله . افيا آن‌مکرهم السی.لامحیط 
الام ٠‏ ولا یمود ضرره الاعلیهم فم بتگذیپم ونکرم .نتظرون 
ماحل بالمكذبين قبلهم . لأن سنة ال مع مكذنى رسله لانقبدل 
ولا تتحول ( وأقسموا أل جهد أعانهم لن جاءحم نذير لبك 
أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير مازادم إلا نقورا استکبارا 
فالأرض ومکر السیء . ولاتحيق المكر السىء إلا بأهله فبل ينتظرون 
إلاسنة الأولين . فان تمد لسنة الله تبديلا وان تجد لسنة الله تحويلا) 
وذ كر فى هذه السورة إنزال الكتاب عل‌رسو له . لينذر أولثك القوم 
الذين لم يأنهم نذير ٠‏ فهم غافلون عن الإعان والمدى ۰ وأن المذاب 
حق على كترم لكفرم . وأًشار إلى عذامهم یوم القيامة بأن بحسل 
الأغلال فى أيدمهم وض إلى أعناقهم. كا أرادوا أن يقيدوا نيبم 
ونذيرم . ہمد أن افتحها باقے على رسالته ۰ ردأ لإتكارم لما 


تح ار بست 


ا القرآن الحسكي. نك لمن المر سلين. على صر اط مستقے۔ تفز یل العزيز 
رح . لتنذر قو ما ماأنذر ابا فيه غافلون. لقد حق‌القول على كترم 
فم لایژمنون . انا جملنا فى أعناقيم آغلالا فهى إلى الأذقان فم 
مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشينام فم 
لاییصرون ) فكانت المناسبة يبنبما ظاهرة . وا أعر بس ركلامه . 

بيه : ورد ی فصل سورة 1 أعاديث ضعيفة وواهية . منم 
e‏ قا ول سار اهربد ليزنت 
القرآن يس لاقرأها رجل بريد اله والدار الاخرة الا غفر ال له ء 
اقرءوها على موتا که رواه أحد والأربمة إلاالترمذى . وسحه الاک 
وفي هكلام . وهو أصل ف‌قراءة هذه السورةعلى الأموات . نكن حل 
ابن ام انظ ا مونى فيه على احتضرین ٠‏ قال : ايتذكروا توحید الله 
وألبعث وما یثبعه من عم أوعذاب . ونازعه الثوكانى بآن الأصل جل 
اللفظ على حقيقته وهو الميت .لا الحنضر . وسميت بس قلب القرآن 
لأن مافههامن التو حيد والبمث ودلائلیما حله القاب؛ لأنهمن المعتقدات 
القليية . 

وقال الفرالی: سميت بس قلباق آن . لأن الاعان سمته بالاعراف 
بالحشر والشر » وهو مقرر فى هذه السورة بأبلغ وجه » ملت قلب 
القرآن لذلك . وقال اللسنى : بمكن أن يقال : ان.هذه السورة ليس 


فها إلا تقرير الأصول الثلاثة : الوحدانية . والرسالة : والحشر . وهو 
القدر الذى يتملق بالقلب . وأما انى دقان والأركان فن غير هذه 
السو رة قامااكانفبها أعمال القلبلاغیر . اها قلياء ولهذا أمى بقراء تما 
عند الحتضر. لأنفى ذلك الوقت يكون الاسانضمين القوة .والأعضاء 
ساقطة . سکن القلب قد أقبل على الله تعالی ٠‏ ورجم عماسواه » فيقرأ 
عنده مايزداد به قوة فى قلبه . ويشتد تصدقه بالأصول الثلاثة . قلت : 
هذا يؤيد تأويل ابن القم كا يؤيده ما آخرجه أبو الشيخ ابن حبان فى 
الفضائل باسناد ضعيف عن أبى ذر مرفوعا « ماميت عوت فيقرأ عنده 
5 إلاهون الله عليه » وقى معحم الطبرانى من حديث أنس « من 
دام على قراءة يس کل ليلة ثم مات مات شهيداً » وللرمذی والداری 
من حديث أنس ‏ إن لكل شىء قلبا وقلب القرآن بس ومن قرأ 
سن كمي ان هرا فا فان عق مراك 6 


وفی الموطأ لامام مالك عن جندب ظال قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « من قرأ يس فی ايلة ابتناء وجه الله غفرله » صمحه ابن 
حبان . أماحديث بس لاقرت له . فلا أصلله سکن الشيخ اسماعيل 
ابر وأعحابه بالین . جربوا قراءنها تقضاء الحاجات , بحيث صارت 


لايل _- 


تعم. روى البم‌قعن ایک رشان عنه مر فو عا و 
فى التوراة العممة تسم صاحبها عنيرى الدنيا والآخرة . وتدعی.لدافة 
والقاضية تدفم عن صاحيها كل سوء وتقفی له كل حاجة » قال البق : 
جوف وك و يري عيذ ديق ان 
« من جعل يس أمام حاجة قضيت له»وله شاهد مرسل عند الداری 
وروی ابن الضریس جن سعيد بن جبير أنه قرأ على رجل منون 
سورة سن فبرىء وى الستدرك للحا ک عن أ ای حعفر د بن على ٠‏ 
قال : من وجد فى قلبه قسوة فلیکتب يبس فى جام اء ورد ورعفران 
ثم يشربه وأخرج بن الضريس فى فضائل القرآن عن محى بن أبى كثير 

و قرأ س إذا أ صبح | بزل فى فرح حتى عسى ومن قرأها 
إذا أمسى ل يزل فى فرح حتی يصبح. أخير نا من جرب ذلك ۰ قلت : 
المدارق هذا على التحرية . أما الأحاديث فضعيقة کا قلنا » سوى مانيهنا 


على عته . 


( أو ير الانسان أنا خلقناة من نطفة فاذا هو خصیم مبين . وضرب لنا 


ا ۸4 د 


أول مرة وهو بكل خلق علم ) الابات . فأعاد الکلام ها یل 
نک یالت خا 97 جزائهم ( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين 
أإذا متنا وکا ا اه ونوا اه ٠‏ قل نعم 
وتر داخرون. فاا هی زج رة واحده فإذا ثم ينظرون . وقالوا باو بلنا هدا 
يوم الدين . هذا يوم القصل الذى كنم به تکذپون) الألت» 5 ذک 
اطلاع بعض أهل المتة على النار . وفيها صديقه الذى كان شك رالبعث 
فى الدنيا ومخاطبته إياه على سبيل الثماتة : ( قال قائل م: بم إلى كان لی 

ن . يقول آئنك لن المصدقين . أإذا متنا 7 وعظاما أثنا 
0 .قال ها ل أنم مطلعون. . فاطلم فراه ه ی سواء المحم ٠‏ قال تلله 
إن كدت لتردين. ولارن TS‏ ا 
علي هكلامه فى الد نيا تيكيتا واستهزاء (أفا حن عيتين . إلا مونقنا الأول 
وما حن عمذبين ۔ إن هذا )ما بحن فيه من امم (لو الفوز ز ام ) 
وهده مناسبة وانحة » والله أعل ٠‏ 

تیه : قال أبو بكر بن اله لاه أخيرنا ابو بك اش 
قال : أنيأنا المیبی ‏ أنبأنا هبة الل الفسر . قال : تزل القرآن بين مكة 
والدینة الا ست آیات » لت لاف الارض ولاف السیاه : ثلاث 
فى سورة الصافات (وما منا إلا له مقام معلوم )الأيات الثلاث . وواحدة 
فى الزخرف ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) الابة ء والایتان 


حك قي نت 


من ]خر سورخ اليقرة » تراد ۰ ليله المعراج ٠‏ قال ابن اامر نی : ولعله 
أراف فى فان لاد لاون 3 الحافظ السيوطى : لم أقف 
ل | لابات التقدمة إلا خر الیقر د ۰ فيمكن آن 
بستدل له ما آخرجه مل عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : اآسری 
برسول اله صلی الل عليه وسل انهى إلى سدرة انى : الحديث ‏ 
وفيه : فأعطى رسول اله صلى الله عليه وسل فيا لا : أعطى الصاوات 
انس . وأعطى خوا انيم سورة البقرة » وغفر لمن بشرك من أمته يله 
شا القحمات ۱۱) «قلت + وجه مناسية الأیات الثلات: المد کوردق 
هذه الو رة فلا من آلانات:آن اه سال لا ي قرول الكقار 
الذين جملوا الملائكة پنات له سبحانه فقال : ( وجعاوا ببنه وبين الجنة 
نسبا) والمراد بالجنة الملائكة » لاجتنا: اق استتارهم (ولقد علمتامنة 
إنبم ) أى المشركين ( لحضرون )فى العذاب يوم القيامة . زه نفسه 
عا وصفوه به ( سبحان لله عا تصفون 2 اسنئى المؤمنين ( إلاعياد 
اله الخلصين ) فانهم غير حضرين فى المذاب . عم خاطب الشركين 
( فانک وما تمبدون ) من الآلهة ( ما آنم عليه ) على الله ( بفائنين ) 


أحدا من عباده ( إلا من هو صال الجحي ) متلکم . عم حکی كلام 


( ۱ ) بضم الم وسكون القاف وكسر الحاء . يمنى الكبائر , 8 
تقحم 'مر كيبا أى تدخله النار . ۱ 


لللائكة يتبرأون من المشركين وعبادتهم (وما منا ) آحد ( إلا له 
مقام معلوم ) لا یت اه فی عبادة مولاه ‏ منا ار كع ومنا الساحد ومنا 
اقام (وإنا لنحن الصافون) أجنحتنا أو أقدامنا فى صلاتنا ( وإنا انحن 
تشن دار هرن واه با رن م ولا 
وما هن إلا عبد الخلصون:2 :نظي فاس بای ایا > 
والجد ن 

تفبيه آخر: إن كان قو له تعالى : (والصافات صفا) وصفا للملائكة 
اراجح - فبو مم قوله تعالى هنا ( وإنا لحن الصافون ) 

من تناسب المطلع والمقطم . 
۳۸ -- سورهة ص 
مایا كايا #الأشارة ال هه من قسن لا شاو ا 
. د كر فى السورة السابقة دارم ومومی وهارون 
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ام ود کر فی هده | (سورة داود وسلمان وت 
وإسماعيل والوسم وذو الكفل وإسحاق وسقوب . 
١ (‏ ) من المناسبات اللطيفة أن افتاح هذه السورة حرف ( ص ) 
مؤذن بماذ کر فا من خصومات متنوعة ( وهل أتاك بأ الخصم .. 
إن ذلك لحق تخاصم آمل انار .. ماکان لى من عل بالل ال 
[ذ ختصمون ) . 


قن ۲ 

مناسبة أخرى : بين فى ختام تلك السورة كفر المش ركين بنسينهم 
لا که بنات اشتعالى( فاستفتهم ألر بك البنات وهم البنون. أم خلقنا 
الملانكة ]نا وه شاهدون ألا إنهى من إفكبم ایقولون ۰ ولد الله 
مع الله 3 وتكذيبهم اسو ) ویو | أن جاءه در منهم وقال 
الکافرون هذا ساحر کذاب . اجا« الكلة إلا واعدا ان هذا لثیء 
تاب ) الاب وهذه منئأسية ظاهرة . 

تنبيه : فقتحت هذه السورة بذ كر القرآن ( ص والقرآن ذى. 
الذ کر ) ( أأنزل عليه الذ كر من بيننا ) وختمت به ( قل ما أسألكي: 
عليه من أجر وما أنا من المنكلفين إن هو إلا ذ کر لامالمين ) فتناسب 


الطلم والمقطم . 
۹ سوره الزهر 


مناسبتها لا قبلما : أن الله تعالى أمر نبيه ‏ فى ختام السو رة السابقة 

أن يقول للكقار : إنه ليس من التكلفين » أى التقو لين للقران من 

قبل أنقسهم ( قل ما أسأ لك عليه من أحر وما آنا من التکلفین ) 

فذ کر هنا أنه زيل من الله العزیز اک .وا كد إنزاله بالق . 
1 | 

لإفراد الله بالعبادة . على خلاف عل الشركين الذين ذ کر عنهم فى 


نف ۳ الك 
السؤرة السابقة أمهم اخذوا لد مم ال وحی عب سا قوطم : نم 
نا عبدوها لتقربهم یه تفیل الكتاب من الله یز اکن . إا 
نز لنا إليك الکتاب بالق فعبد اث مخاصا له الدين . ألا لَه الدين 
الخالص والذين امخذوا من دونه أولياء ما نميدهر إلى ليةربونا إلى الله 


زانی إن الله کم ینیم فى ما هم فيه يختلفون ) 
۰ سورة غاار 


د کر الله تعالى فى السورة السابقة أنه حك يوم القيامة بين 

السامين والش رکین ( إن الله مک ینیم ) بين المامين الوحدین 
: ا 
وحکه آن بدخل السلمن النة . والکنار التار . فذ کر هنا حکه 
المد كور ( الذين محملون العرش ومن حوله سبحون تمد ر 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين | منوا ) بقولون ( ربنا وسعت كل ثىء 
رة وعلما فاغفر للذين تابو| واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ال جحي ربنا 
3 2 

وأدخلهم جنات عدن التى وعدنهم ومن صلح من ابامهم وآزواجیم 
وذريامهم إنك أنت العزيز الحكى. وقبم) جزاء (السيئات ومن تق) 
جزاء ( السيئات بومثذ ) بوم القيامة ( فقد رحمته وذلك هو. الفوز. 
الم . إن الذين كفروا ينادون ) يوم القيامة ( لقت الله ) أنقسكر عا 


مها 


شركك به (أ كير من مقتک أنفسك اليوم حين اطلعم على بطلان 
ملك ( إذ تدعون إلى الاعان) فى الدنيا (قتسكفرون . قالوا ريناأمتنا 
اثنتين وأحییتنا اثنتين فاعترفنا بذنو بنا فبل إلى خروج من سبيل ) 
يقولون هذا بعد دخوهم النار ( ذلك ) المذاب الذى أن فيه ( بأنه 
إذا دعى الله وحده ) فى الدنيا ( كفرتم وان يشرك به تؤمنوا 


فک له ) حيث حكم عليتكم بالعذاب الدائم ( الملى الكبير ) 


ALG 


مناسبة أخرى : ذ كر الله تعالى فى ختام السورة السابقة نهاية 

الدنيا وقيام الناس البعث . ومصير الكفار إلىالنارء والمتقين إلى الجنة 
( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء 
الله لم نفخ فيه أخرى فإذا هقیام ينظرون ) الآيات؛ إلى آخر السورة . 
فافتتيح هذه السورة يبعض صفاتهالى تناسب ما مر (حم. تنزيل الكتاب 
من الله المزيز العلم ) مخلقه لايمزب عنه من أعمالحم ثىء ۰ فيجازى 
“كلا متهم بعمله ( غافر الذنب ) للمؤمتين ( وقابل التوب ) عن تاب 
منم ومن غيرم ( شديد المقاب ) للسكفار كام م زمر 
:( ذى الطول ) صاحب الفضل . حيث تفضل على المتقين فادخلهم 
الجنة زمراء بعد أن عمهم وغيرم فضلمف الدنيا ( لاإهإلا هو إنيهالمسير) 


بحا سم 
امرجم بعد فناء الم . حيث يلق المؤمنون والكافرون جزاءم. 
الذ كور فما سبق . 


تناسبت هذه السورة مم الى قبلها فى الموضوع . وهو ذ كر أدلة 
وحدانية الله تمالى » وذم الشرك ۰ والانذار لا حصل للمشركين من 
املإاك فى الدنيا . والعذاب فى الآخرة . 

وكذلك بقية آل حم .كلها متناسبة فى الموضوع المذ كور . 
لاشترا کبافیه زوق البقاة محرف ( حم )وق کونها نات كه بونذ کر 
مع ذلك مناسبة ! لاسو رة علس ما شح ان ال : 


تنبيه : فتحت السورة بالحدمث عن القرآن ( کتاب فصلت ایانه 


قرا نا عر بيا هو م يعامون ) وختمت بالحديث عنه | فل ارام إن كان 
من عند الله م كفرتم به‌من أضل من هو فی شقاق ید ) فتناسب 
ها الطلم والقطم . 
فق الا سه سسا وتن ماف أن له تمالى قال فى ختام السورة 
السابقة يخاطب نبيه (قل أرأيم إنكان ) القرآن ( من عند ان ثم كفرتم 
1 


به منأضل من هو فى شقاق بميد ) فأثبت فى افتتاح هذه السورة أن. 


بت كه 

الله آوحی إلى نبيه کاأوحی إلى الأنياء من قبله ( كذنك بوحی إليك 
وإلى الذين من قبلك اله العزيز ز الک ) نیو رد لکفر الشرکن 
اران : وإثيات آم نی‌ضلال بعید . 

تنبيه : فقتحت‌السورة بالحديث عن الوحى ( كذلك بوحی إليك) 
اة وش ت بالحديث عنه ( وكذلك أوحينا إليك روحا من آمرنا) 
افا مطامها ونقط‌یا . 

۳ سورة الر خرف 

د کر الله فى ختام السورة السابقة أنه أوحى إلى رسوله روحا أى 
.قرا نا نحيا به القاوب » وقد كان قبل الوجى لایعم ماهو الكتاب ؟ 
ولاماهى شرائم الإيمان ؟ فصاربه هاديا ودالا إلى صراط مستق 
( وكذلك أوسينا اليك زوا من أمرنا ما كنت تدرف الاب 
.ولاالإيمان ولکن جماناه بو رأنهدى بهمن نشاء منعبادنا وإنك نتهدی 
إلى صر اط مستقم ) الآبة . ف کر ا اد 
قومه ١‏ ويفبمو| مافيه من أحكام وتشريعات » وأن اله ل , ا 
لإشرا کہم › فلا زل عليهم كتابا . ( نا جعلناه قر نا عریا ملک 
تعقلون . وإنه ىأم فىالكتاب لديا على حك . آقتضرب عنک الذكر 
5 أن كنم قوما مسرفين ) وهذه من الناسبات الظاهرة » 
وات أعل . 


¥ سین 
تنبيه : ذ كر فى أوائل السورة قوله تعالى ( وجملوا له من عباده 
SENS‏ : ( قل إن كان لار حن ولد 
فأنا أول العابدين ) فتناسب مطلعها ومقطما 


5 -- سوره الدعان 


من الناسبة پینها وبین ما قبایا : أن الله تفال د. ری السورة 
لإسابفة ی نبیه من عدم اعان فومه وأمرة بااصفح عمهم ۰ 
وهددهم بأنهم سوف يعلمون ما حصل لهم من المذاب ( وقيله يارب 
إن هؤلاء قوم لا يؤمنون . فاصفح عنم وقل سلام فسوف يعون ) 
فبين هنا نوع العذاب الذى توعد به ( فا زتقب بو م تألى نخان 
شين یفگی‌الناس هذا عذاب أ ی دون ها ساب |ام منون 
أنى لهم الد كرى وقد جاءهم رسول ميين - نم 8 عنه وقلوا ممل 
تون إنا كاشفو المذاب قلیلا إنكر دون . بوم نبطش البطشة 
الكبرى إنا منتقمون) وهذه مناسبة ظاهرة . والله سبحانه وتعالىأعل . 
مناسبة بين فاحة السورتين : فتحت تلك بالحديث عن القراان 
( حم والكتاب البین انا جعلناه قرا نا عربيا املك تمقلون ) وفتحت 
هذه بالحديث عنه أيضا (حم والکتاب المبين. نا أنزلناه فى ليلةمباركة 
إة كنا منذرين ) 
(م ۷ جواهر ) 


سب دز عت 

تنبية : فتحت السورة بالحديث عن القران کا مر أنفا » وختمت 

بالحديث عنه ( فإنما يسرناه ) القرآن ( پلسانك لعلهم يتذ كرون ) 
فتناسب قبا المطام والمقطم . 
١ 0‏ 06 


0 مسوره اند 
ذکر اله ای فى ختام السورة السابقة أنه سر القرآن بلسان 
بيه أى يلفته العربية » ليتذكر المرب به ( فإئما بسر ناه بلس نك لعلهم 
كرن ) فذ کر هنا أن الكتاب أى القرآن أنزله الله العزیز الحكيم 
٠ 5‏ نزي ل الکتاب من اله المزيز المسكيم ) ومن كه امن 
٠‏ اللاك على العرب = وم 0 انان .و وشاع انان با رز 
ده بسوط اجه . إلى الاعتراف بفصاحته ۰ والمجز 


عن معارصته . ولك مناسية ظاهر د 3 وان أعر بسر کتا به ۳ 


تسه : فتحت السورة بصفق اه للق و 


فتناسب ِ ول . 3 
وتدامبا أيضا بذ کر السموات والارش فى الافتتاح( إن فى 
خلق السموات والأرض لابات للمؤمنين ) وبذ کرما فى اللتام ( فلله 


اد رب السموات ورب الارض رب العامين ) 


5 سورة الاحقاف 
انام وجا ویین ما قبلیا : آن لقال ذ کر نی السورة 
ا ما محصل لاسكفار من المذاب بوم القيامةءلإعراضم عنالر آن» 
واستسكبارسم عن الإإعان (وأما الذين کفروا أقر تكن آ يانى تتلى علي 
رم ون بعري ) إلى قر اہ تعالى ( 6 بان امخذتم 
| بات‌اله‌هروا أوغرتك المياةا لدنیا فا آیو ملا محر جو نمم با ولا نمرون ) 
د ب الذى أعرضو | عنه تفزیل من‌الهاعزیزا کی 
و اليلق ال توا روا متنا لا الل يدك 
على ربو ببته ووحدانیته . وأن لهذا العالم أجلا ہی EE,‏ وم 
القيامة ما فيه من المذاب نی آنتروا به فها سيق . وم عا ۳ 
ممرضون لا یومنون ( حم نان الکداب می ان ENN‏ 
ا خا المقيؤات واا رین نون نبي الا الیو جل میتی يلل 
توا غا 
مشاه ی ر یامه بض ور الک 
ونتحت هده پا أضا . 
تنبيه : فتحت السورة بالحير عن إعراض الكقار عا أنذروا به 
كا سبق » وختمت بانمر عن إهلا کہم (فہل لك إلا القوم الفاسقون )) 


وهو تناسب بين الطلم والمقطع . 


مك 8 جيم 
۲ سم سو رة ړل عله السلام 


د کر الله تسالى فى السورة الابقه أنه صرف إلى النی صل الله 
هب شر الل انب ثلا وی كو لم 
اما انہی ذهبوا إلى قو ممم مندرين عا عموه مؤمنين به ( ود صرفنا 
إليك ترا من ع الح oO‏ 
مصدفا 1 يديه دی 0 19 . قد کر 
هنا أن من الانس من ل بفقه القرآن ۰ ولافهم له معی ( ومهم من 
تمع إليك حى إذا خرجوا من عندلك قالوا للذین وتو | الثر ماذا قال 

۱ 
نا أولئك الذين طبع الله على قلوسهم واتبعوا أهواءم ) - بل بلغ مهم 
الخبل والعناد أ ا رحوا النى صل اله عليه وسم من من بلره ( وكان 
من و به هى أشدقوة من قر شك الع أخر جتك أهلكنام فلاناصر 
هم ) والمناسبة فى هذا بیان ما بان حاس الجن والانس من التباین » 
ون الجن أسرع ى الط عد من ال نس ٠وشى‏ مناسية ظاهرة 5 

تلییه 2 سا لی المرحوم الدكتو ر تمد عبد السلام الميادى . لم قال 

الجن ( انا سنا کاب زل من بعد موسی ) ول يذ کروا عيسى ؟ 


فأجبت : لم يذ كروا عيسى سین : 


د اپ س 


: ا 5 5 ی 5 0 
آحدها أن عدسی بعث متما لشرصة مومی 5 وتابما ها 5 


تانمي أن الیل آغلبه مواعظ أتقاها عیسی فل او ار ین » 
ا یکتب ف کان وا لبود لياه ری 
عسى بزمن طويل .وهی محتوى على سيرته وبعض أقواله : مخلاف 
التوراة »فانها كانت مکتوبقنی نز" ٠‏ ونشتم على نشریم وقصص. 
م القران من هذه الجبة ٠‏ دن 2 وا مومی عليه السلام . 
وران یکو نوا غل شریمته ع a‏ ا 
انیم شريعة ميحة قبل ناخها کان ناحيا عند اله »وان ل یکات 


با ناسا . وعسی عليه السلام لم يسح من من ر یهد مو دہ سى إلا قليلا . 


سبة أخرى : ختمت السورة الابقة بقوله تعالى ل ا 
إلذ ۳ الفاسقون ) وافتتحت هذه سان القأسقين : :أنهمالكافرون 
مم زيادة فائدة » هی الإخبار بأن اه أبطل أعالمم الصالحة لكفرهم 
( الذين كفروا وصدوا عن سبيل ات أضل أعالم ) وهذه مناسبة 
واحة . 

تیه + فحت السورة اة اک رقم ود كز اق اما فر 
تعالى :( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اله ثم ماتوا وهم كفار فلن 
فر الله مر ) فتناسب مطاعها ومقطمها . 


سح ۱۰۲ جد 


۸ سورة الفتح 


ن الل تال فى السورة 0 0 007 وذم 
عداوة النی عليه الصلاة ی ی ی و 
فاذا أزلت سورة محكة وذ كر فما القتال رأيت الذينف قلوبهم مرض 
ينظرون إليك نظر المغشى عليهمن الوت فأولى فم . طاعة وقول معروف 
فاذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً مم ) الادات ۰ إلى قوله 
تعالى : ( ولو نشاء لأرينا كم فلع فنهم بسماهم ولتعرفنهم فى لحن القول 
وال يل أعمالكم ) 
فأثى فى هذه السورة على المؤمنين الذين بايعوا النى عليه الصلاة 
والسلام على الجباد » وأخير برضاه عهم » وأثامهم فتحا ومفقرة 
لذنوبهم ٠‏ وجنات رى من نها الأنهار .كا عرج على المنافقين 
بالذم والوعيد . وهذه مناسبة فى غاية الوضوح ۰ والله تعالى أعز . 
تبيه : فحت السورة بذ كرما امين الله به على نيه من الفتح 
ال الرزيز ۰ وهداية الصراط اتقے » وإزال السكينة فى 
قلو ب أسحابه لزيادةإعانهم (إنافتحنالك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ماتقدم 
من دنبك وما تأخر ويم نعمته علیلت‌ومهدیلت صر اطا تما وينصرك 


کے 

اله نضرا عزيزا . هو الذى أل السكينة فى قلوب المؤمنين نيزداودا 
إعانا مم إعامهم ) وختمت بالثناء عليه وعلى أععابه ‏ ( هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الق ليظهره على الدي کله وکنی بالله شهيدا ‏ 
مد رسول الله والدين معه أشداء على الکفار رحماء بيهم برام ركا 
سحدا یتفون‌فضلامن له ورضوانا سیم فى وجوههم منأثر السجود» 
ذلك مثلهم فى التوراة ٠‏ ومثلهم فى الإيجيل كزرع آخرج شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوىعلى سوقه يعحب الزراع ليغيظ بهم الگفار» وعد الله 
الذين آمنو | وعملوا الصالات منهم مغفرة وأجرا عظما ) فتناسب فما 
الم والمقطم . 


٩‏ - سورة الحمجرات 


ذکر الله تعالى فى السورة السابقة بعض ماأنعم به على نبيه من الفتح 
البين » والعصمة المكتى عتها بالغفرة ١‏ وإتهام النعمة » والنصر العزيز ء 
والهداية إلى الصراط المتقي: وإرساله بال هدى ودين الق . فذ كر هنا 
مانب فى حقه من الاحترام والتوقیر ‏ لأنه رسوله اختار » وصفوته 
من خلقه . فتوقیره توقير لله عر وجل كا أن مبايعته مبايعة له حسما 
هدم فى السورة السابقة . 


جب 8 يتم 

مناسبة أخرى : خت الله تمالى السورة السابقة بالثناء على الصحابةء 
وذکر لم مثلين ف‌التوراة والإنحيل. ووعدع مغفر وا | عظما . فاضتح: 
هنا بیان مان علیهم رسو لاه صلى الله عليه وسل من التعظ والأدب 
لان بصحبته نالا الشر ف .ذلك الثنای وباتباعه فازوا سعادة الدارین : 
فلا يتبتى لم التقدم بين يديه . ولاماطبته م مخاطب يعضيم بعضا . 
( ياأسها لذ, ۱ بن آمنوا لاتقدموا ن بدی اه وز سو له وانقوا اسان 5 
عليم. A‏ بن آمنوالاترفو| أصواتك فوق موق الل و 


۲ اقول کر بم بیش أن یا وأ م ۳ 


1 
0 3 معفر د توب ان ان الذين ا من وراء 2 

۾ سے و ٣,‏ 2 
| کرم لایمقلون . ولو أمهم صبروا حى تخرج اله لكان خيرا هم 


وال غفور رحم ) . وتلك مناسية ظاهرة انس بها خفاء 
تلبية : فتحت السورة باثبات صفتى المع والمل لله عاق 3 
مر ا . وخنيت باثبات صفتی ال والبمر ( إن الله بم غيب 


السمو ات والأرض وال بصير عا تصلون ) وهو من تناسب الطلم 


والمقطم . 


قن ۴۳۳ 


- (۱ 
۶ ۵ سس سو زو 1 ( 
مناسینها لما قبلها : أن 3 8 وجه فى سور السابقة خطابا 

ليتعارفو | فم بتمهم ٠‏ لاليتفاخروا ”7 لاعن 3 وأن 0 هب 
عله أتقام ( با لاس 3 خلقنا > من 3 iy‏ ا 

وقبائل اتعارفو! ان أ كر زم عد ل اھک إن لش عل شیر فك 
ها ماآعد تین ام امه عنده وم القيامة (و ۱ رلات الجنة مین 
غير يفيك , هذا مانو عدون لکل اوا من خثى ار جن ی لقب 
(۱ )کنر فى هذه السورة ذكر کات فیا حرف (ق والقرآن 
امعد . . قد علیتا ماتنقص الارض متهم . . والتعل باسقات . . لد تلق 
المتاميان عن العين وعن الشمال قعيد . مابلفظ من قول إلا لدبه رقرب 
سمل . وجداءت سكرة الموت باق ۰۰ معهأ سائق سید 3 وقال قر نه 
هذا مالدىعتيد. ألقيا جهن كل کفار عند. . فألقماه فى العذاب الشدید 
قال قرينه ربنا «اأطغيته .. قال لانختصموا لدی وقد قدمت إليكم 
الوعيد . . يوم نقول هنم هل امتلات وتقول هل من مزيد . . 
د؟أهلكنا قبلهم من قرن همأشد منهم يطعا فنقبوا فى البلاد .. إن ذلك 
لذ کری من كان لهقاب آوألق السمع وهو شهيد . . واستمع يوم ناد 
الماد من مکان قريب ..فذ کر بالقرآن من يخاى وعيد ) وهی مناسبة 

واضمة بين مفتتح السورة وبين يتما . 


]ا "شین 
وحاء قاب متب ۰ ادحلو ها سلام دا لك يوم اتلد .هر 3 شاءون 
ها ولا مزید )وا تیآ 
2 ۱ 
تنبيه : فتحت السورة بذكر القران ( ی . والقرآن الجيد ) 
وختمت به أيضا ( فد كر بالقرآن من ماف وعيد) فتناسب وا الطلع 


والمقطم . 
١ه‏ --سورة الذاريات 


مناسیتها لا قیلما : أن انه هال ذکر نی السورة السايقة ماأعد 
للكفار من عذاب ٠‏ وللمؤمنين من الثواب ۰ وختمها بذ کر صيحة 
ایمث وما يعقبها (واستمم يوم بناد الناد من مکان قريب . یوم 
بسمعون الصيحة باق ذلك يوم اروج ۰ !نا حن حى وعیت وإلينا 
الصير . يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا سير ) تأقسم 
سبحانه وتعالى هنا عدة أقسام على أن ما بوءدون من البمث صادق . 
وأن الدين ‏ وهو الجزاء المذ كور فعا مر - واقع لامحالة ( والذاريات 
ذروا .فالحاملات وقراء فالجارياتيسرا. فالمةسماتأمرا . إعا توعدون 
لصادق . وان الدين لواقم ) وهذه مناسبة واضة ؛ وال تعالى أعل . 


تنبيه : فتحت السورة لذ كر يوم البعث والجزاء ٠‏ وختمت 


نت ۱۰۷ يه 


بذ کره أيضًا ( فويل للذين کفروا من ہو مم الذى بوعدون) فتناسب 


مطامبا ا 
۲ - مورة الطور 

خم الل تمالی السورة السابقة بأن ااسکفار من هذه الامة نصیبا 
من العذاب مثل شين اعا الكفار اطرا! ین فبلپم 6 فلاستعحون 
به ( فان للذين ظمو | دنوبا مثل ذنوب اعا فلا ستعحلون . فويل 
للذين کفروا من بو مهم الذى يوعدون) فام هنا فىهذهالسورة أ أقساما 
عظيمة ‏ على أن المذاب واقم بالكفار يوم القيامة ٠‏ غير مدفوع عنهم 
(والطور. وكتاب مسطور . فى رق منشور. والبيت العمور . والسقف 
المرفوع . والبخر السحور . إن عذاب ربك لواقم ماله من دافم ٠‏ يوم 
عور السماء مورا ونسیر اطمال‌سهرا ۰ فویل بود الك بين ) الابة . 

مناسبة آخری : تناسبت هذه السورة والتى قبلها فى افتتاح کل 
مهب بالقسم على حقية البمث . وعذاب الكفار . 

E E‏ فى فانحة السورة وعيد الكفار بأن المذاب واقم جوم 
E‏ ف خامها مثل ذلك ( فذرم حتى يلاقو | بو مپم 
الذى فيه بسمقون . يوم لا بغى عهم كيذه شيئا ولا هم ينصرون ) 


فتناسب فما الطلع والقطم . 


۱۰۸ 


حك اله تعالى فى السورة السابقة قول الكفار فى التی صلی 1 
عليه وسل (أم يقولون شاعر نر بص به ريب النون . قل تربصوا فإ 
معکر من المتربصين . أم تارم أحلامهم بهذا أم م قوم طاغون . أم 
يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فايأتوا محديث مثله إن كانوا صادقين) 
فأقم هنا على تبر نها موه به . وأنه لا ينطق إلا عن وحى وتعلم. 
منه (والنجمإذا هوى. ماضل صاحبک زمار نوما شتلق عض اطوى. 
إن هو إلا وحی بوحی . علمه شديد القوى) الأيات ٠‏ نی عنه الضلال 
الو ای نون امون یوقت أن لاه اعا هو بالوحى . وأنه 
يتلقاه من جبريل عليه السلام . وهذا أبلغ ما یکون فى رد كلام 
الكقار السابق . 


مناسية أخرى : ختمت السورة السايقة بقوله تعالى ( وإدبار 
النحو م ) فافتتحت هذه يقوله سبحا نه ( والنحم إذا هوى ) : 

تنبيه : فتحت السورة بالحديث عن النی عايه الصلاة والسلام 
كا مر وختمت بالحديث عنه أيضا ( هذا نذیر من الننر الأول ) 


5 


4ه سورة القمر 


مناسبتها لما قبلها : أن الله تعالى أخير نی ختام السورة السابقة يقرب 
الاعة وأته لا بكشفما أى بظبرها إلا هو سبحانه ( أزفت الازفة 
ا لها من دون الله كاشفة ) فذ كر هنا قربها أيضا مع ظهور علامة 
من علاماها ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) وأخبر بأن الكفار 
أعرضوا عن آبة انثقاقه (وإن روا آية بعرضوا ويقولوا سحرمتر ) 

اة أخرى + أخبر تقال هات أن الكفار أعرضوا عن 
سامدون ) أى لاهون عن التذ کر به والتدبر لا فيه . فأخمر هنا 
أنه يسر القرآن للتذكر والاتعاظ وأمى بالاتعاظ به ( ولقد يسرنا 
رد افيا ووه اک رنه ونه نورد 
عدة مرات للحض على التذ کر بائقرآن والاتعاظ به ۰ على خلاف 
م اتبعه الكفار من الااعراض عنه ٩۱(‏ . 

١(‏ ) مناسبة ثالثة . أشير فى السورة السابقة إلى أديع فصس على 
على سبیل الاجال (وأنه أملك عادا الآملى. و"مود فا أبق. وقوم نوح 
من قبل [نبم کانوا ثم أظل وأطغى. والمؤتفكة أهوى. فنشاها ماغثى ) 
وذ كرت نى هذه السورة على سبيل التفصیل . 


نت 14 نجه 


لي قوف قور یه ایا كا نب ام حبك 


بذ كرها أيضا ( بل الساعة موعده, والساعة أدهى وأمر ) فتناسب 
بد رها اء ۱ ۱ 
المطلم والمتعلم . 
دا نی 
هه سورة الرهن 

مناسینها لما قبلیا : أن تلك السورة ختمت باسمين من أسماء الله 
ای ( إن المتقين فى جنات وهر. فى مقعد صدق عند مايك مقتدر) 
ففتحت هذه السو رة بذك اسمه الرحمن » إشارة أن إلىر مته عدت الدنيا 
والاخرة عوآن أحك النة ما دخلوها . ونالوا للك اللظوة برحته . 
وفى الحديث الصحيح :« أن يدخل أحد؟ الحنة بعمله» قالوًا : ولا أنت 
بارسول الله ؟ قال ؛ « ولاأنا الاآن بتغمدى الله برحمة منه» ومپانعلموا 
لقرآن . ووفتو | لاعمل به ( ار حمن عز القران ) 

وأیسا فإن الأحاء الثلاثة صيغ تسكثير» فمتى مليك : واسم 
الك ٠‏ ومفتذر : واسم القدرة ۰ وار من ۲ واسع ال حمة 0 وی ذلك 
اشارة ال أن مافیه أهل المنة من نعم وحظوة لا ینقطع ولابزول .لان 
مصدره من هز مو صوف بتلاك الصفان العظامية . 

وأيضا فان السورة السايقة ذکرت ما يلقاه الیقون من انعم 
فى الجنة على سبيل الاجال + ففصات هذه اسورة بیان الس بذ کر 


:۳ ۱ بت 

أنواعه الختلفة ۰ فى جنات متعددة . كا بینت أنه لامختص بالمتقين من 
الإنسء بل يشمل محم المتقين من الجن ) فا فى هذه السورة. 
تقصیل وبيان لما فى تلك . والله تعالى أعلم 

تبیه : روى الترمذى واطا کپاسناد حیح عن جابر رضی الله عنه 
قال : خرج زسون الله عليه الصلاة والسلام 00 ٠‏ فقراً 
عليهم سورة ال رحن » من أوطا إلى آخرها . فسکتوا. فقال : « اقد 
قراب على الجن فسکانوا أحسن مردودا ae‏ بت علىقوله 
(فبأی ا لاء ریک تكدذبان ) قالوا : ولاشی» مع شك ربا نکذب 
فلك اعد » قلت : يستحب قول هذا عند ماع هذه الآبة» وهو من 
الأدن الأخوذ عن ال ويدخل فی رواية الا كار عن الاصاغر . 
وهی فن اطیف . من فنون عل الحديث الشریف ٠‏ 

"ما حدیث « الكل شی. عروس وعروس القرآن‌سورة ار حن» 
رواه البهق فى الشعب من حديث على عليه السلام ۰ فهو حدیث 
ضعیت . ويك پذلك لاش اها غل وصت النان ونیا » وما ا 


من چ مقصو رات ف ايام ۰ وهن عر اس النان . 


١ (‏ ) وق هذا رد على من زعم ن مومتى الجن لا ید خلون الجنة . 
ولا جزاوم أن جاروا من النار . وهو قول باطل ون قاله بش 
أمة أهل السنة . 


بت ۱۱۲ س 


٩‏ -- سورة الواقعة 
دكات اقل ی ال اليه نے أهل الجنة 9 
نكن من | انامس ان هنم ھا لحر قات ل ثلانة أا 
السابقون : أى القربون . 
وأصاب العين . وم اهل المنة - 
۶ 9 . 0 مسب هی رل 
وأععاب المثامة . أى اععاب ااشمال ‏ أو المكذبون الضالون ۰ 
وھ اهل النار ۰ ا معير عهم باجرمین ی السورة الساقه ۰ 
فاستوفت السوردن أنواء المنعمين والمعذبين ۰ او العا اج 
والاشقیاء وات ان اعا . 
۱ 


ييه : فتحت السورة تفس الق إلى ثلاثة أنواء : ( وكنم 


أزواجا ثلاثة : فأسعاب الميمنةماأحاب الیمنة؟ وأععاب المثأمة ما أدب 
المثأمة؟ والسابقونالسابقون) وختمت بهذا التقسم أبضا (قأما إن كان 
من القربین. فروح ورحان وجنة نمم بان 0 من داب المين. 
فلام لك منأصحاب الهين. وأما إن كان من السكذبين الضالين فا 
من جى . وتصاية جحي ) فتناسب فيم| المطاع والمقطم . 

الف روم أيه 1 فى فضائل القران والحارث ن أبى أسامة 


ف مسنده عن عيذ الله بن مسعود رذ ىالل عنه . مرفوعا :« من قرأ 03 


إيلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبداً » هذا حديث ضعيفٌ لايصح عن 


0 
الى عليه الصلاة والسلام ۰ لكن نت من كلام أبن مسعود .. 
رهو بدغل نی يات انلوزاص 6 والدار ا عل ااتحرية + واعل السر 
فى هذه السور: : أن تاللها کل یل تلو نها قول الله تعالی مخاطب 
الكفار ‏ بعد تعداد نعمه عام -(وتجملون ررة نک) أىشكر 0 
) أن تكذيون ) فیحمله على 1 E‏ ی لأيكون 
شیم يفيض الل عليه از نون 4 نر (أن شكرتم لأزيدنم ک 


۷ سس سورة الحديد 

يلت السوررة السا بقة أنواع الق يوم اقيامة . وقست آأهل النذ 
#سمون : سابفین معر ین . وأعاب مه شاه و فى أهل النار نوعا 
اا بخ ساب لته اک رن انس هده الدورة 
ال ار كال لاش تا ی موی دم 
کا نوا یظهرون الاعان وأعاله وم فى ) الباطن مکذبون . ٠‏ أوائك م 
المنافقون ( بوم رى المؤمنين وَالْوْ منات يسعى نورم بین أيدمهم 
وبأعامهم بش شراک اليوم جنات * مر یامن ا ا خالدين فها ذلك. 

هو الفوزالمظم ٠‏ يوم يقول النافقون والمنافقات للذين منوا انظرونا 
هتس من نورك > قيل ار جعو | وراء؟ والعسوا ور فضرب يدمم. 
سور له ياب . باطنه فيه ار جة وظاهره من قبله المذاب . ينادونهم ألم 


حت 114 جه 


نکن سک؟ قالوا بى GO‏ وغر ت 
الأماى حتى جاء آمم الله وغرک باه الغرور . فاليوم لا يؤخذ ج 
ی ا ا 
5 سم هناك وموضح له واف تال أ 


مناسبة أخرى : ختمت السورة السابقة بالأمى بتسبيح الله 
( فسبح باس ربك العظم ) وفتحت هذه بالخبر عن تسبیح الخلوقات 
ی ع یز وهو العزيز الحسكي) وهذه 
الآية كالملة لام الابق . أى سبح ربك » لأن الوقات سبحته . 


قلا تشد عا 
وا ادر ونوا ان اعد 


فعض اللا * افتتاح سورة الحديد بالشبیح » مناسب 


(۱) « تلبيه ٠ LR E‏ حسما مر . 
وختمت به أيضا ( وأن الم بيد الله بو تیه من يشاء والله ذو الفض 
) 3 
العظم ) وهو تناسب بين مطلعها ومقطعها . 


نت ج١1‏ س 


۸ متس سوره احادلة 00 


لنافقين بدخول التارء لام 6 5 الكفر: ور بصوا 
باننى عليه الصلاة والسلام وبالمؤمنين الدوائر ( ينادونهم ألم نكن 
مک ؟ قاو | بیو لکت فتام a‏ م ور صم 0 
الاب . فذ كر هنا ا جا ل سر فى ١‏ 

أيضا . وهو موالاكم لليهود ( ألم بر إلى الذين ولوا قوما غضب 
الله علمهم ) وم الهو د . كان المنافقون يو الومهم وببلغوتهم أسرار 


ی سے م ی و وو و و و ووو و و 


0 1 ) قد بقع السوال عن الا الى تريط ن ج 
دهو aT‏ وان قة آباتبا الى تکلم عل الهود 
والمنافةين . اوتا ن الله تعالى لا ذ کر م اظهار - وکان خالف 
حکه عند العرب ف‌جاهليتمم - ذيله بقوله (ذاك اتومنوا بالله ورسوله) 
سول تاك الاحکام ٠‏ من الإعتاق والصيام والإطعام > لان من : 
بل حك الله لايكون مومنا ( وتلك ) الاحکام المذكوزة ( حدودالقه) 
ی كك 0 مَوله 
ا عن المود 0 3 لان الكفر رط 5 ۱ و عادة اه 


" ورسو له بمعهم . 


2 
(ما هم منک ) امد ( ولا م 2 هم ) من الود » 
هذا وصف المنافقين e‏ به أخرى ( مددیین بين ذلك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) ( و>لفون عل التكذب ) حيث علفون 
ا لون (وم عدون ) اہم كاذيون فى دعوى الإسلام ( أعد 
اله طم عذاباً شديداً إنهم ساء ما کانوا یسلون ) الأیات وهذه 
متاس مد ظا هر ه ۰ 


مناسية أخرى : وجه الله تصالی الطاب فى السورة اساقة, لأهل 


الكتاب. ارم بالاعان با نی صلى الله عليه وس[ بام االذين امتوا) 
عوسى وعيدى ( اتقوا الل 2 ارسوله ) مد ( يت كفلين من 
رحته ) ule‏ به وبنییک . وتصد يفم 0 وک وحعل 
لک نورا مشون به ) يوم القيامة » كا جعله للمؤمنين من هذه ال 
کا مرف الآبة الثانية عشرة ( ويففر لک وله نغور رحيم ) فذ کر 
هنا ما كان قصد إليه الود من ایذاء النى والمؤمنين . وهو ضد 
ماآمروا به من الإوعان به (أل 7 تر إلى الذين هوا عن النجوى ثم يعو دون 

لا نموا عنه ويتناجون الام والعدوان ومعصية الرسول ) الذى أمر نام 
بالإعان به ( وإذا جاءوك حبوك ما لم محيك به الله ) حيث يقولون : 
السام عليك » والتام الموت ۰ ( ويقولون فى أنفسبم لول بعذبنا الله 
عا تقول ) له إنكان نیا عم توعدم وله ( حسم جيم بصلونها 


بت ۱۱۷ - 

فبئس الصیر ) شير الاية إلى أن انب غير متوقم ٠‏ لأنهم أعرة 
ف الکفر , وآأشد نی القد . وا كر فی الایذاء » وهی اة 
ظاهرة » والله تعالى أعل ۳ 

تنبيه : ذكر فى فاحة السورة ويد اليبود ومن الهم ( إن 
الذين محادون ۳ ونه گرا الذين من قبلهم وقد رانا 
آیات بات والکافرین عذاب مهين ) وذكر فى خاتمها وعيدم أيضا 
( إنالذين محادون الله ورسوله أوائك ی الأذاين کب ان لأغلين أن 
ورسلی إن الله قوی عزيز ) . قتناسب مطلعها ومقطمها . 


65 سورة اشر 


ذکر الله تعالى فى السورة السابئة موالاة المنافقين للیپود ( أل تر 
إل الذين تولا قوما غضب اله علييم مام منک ولا منم ويحافونعى 
الكذب وم يعامون ) فذكر هنا أنه سلط رسوله والمؤمنين على اليبود 
فأجاوم . وإن موالاة المنافقين هم ۸ تفعهم ( هو الذى أخرج الذين 
کفروا من أهل السكتاب) م اليبود بى النضير ( من ديارم ) بالدينة 
إلى أريحا وأذرعات بالشام ( لأول الحشر) عند أول حشرم إلى الشام . 
واخر حشرم إجلاء عر إياهم.من غيبر إلى الشام أيضا ( ماظندم 


س ۸ | س 
a‏ بل الأسار) بات e‏ إلى الذين 
يقولون اين كفروا ل جم لنخرجن 
مك ولا نطيع 5 في حداً أبداً وان تقوم اشر رات بيد انيم 
ولئن نصروعم لیوان الأدبار ثم لا ينصرون ) الآيات . وهی مناسبة 
ظلاهرة : وان تعالى أعل . 
۰ ْ 


اییه : تحت السورة هو له تعالى ( سبح لله ما السمو ات 


وما فى الأرض وهو العزيز الحكي ) وختمت وله تعایی ( سبح له 


ما فی السموات‌والارض وهو العزيز کی فتناسب مطلعها ومقطمبا . 


۳ سورة اممتحئة 


لاد کر ان تعالى فى السورة السابقة خدلان المهود والمنافقين . 
وكان للمؤمنين فبهم قرابة وصداقة ومعاملة ء يوادونهم لأجلبا + 
ويصانعونهم لراعنها . ورعا أدت الموادة والمصانعة إلى إفثاء بعض 
ار وي ل لت الا اناد را 
لاحي أعداؤه وأعداء المؤمنين ( يا أمها الذين امتو! لا تتخذوا عدوی 


وعدو؟ أؤلياء تلقون اسهم بالمودة وق کف ما جاه من الحى .. 


حت 5 حت 


لن شنک أرحامكم ولا أولاد؟ يوم القيامة يفصل يينكم وال ما 
تساون بصير ) فبذه مناسبة وانحة . وله تعالى أعر ٠‏ 

تنبيه : فتحت السورة بالنبى عن موالاة الكفار كا مر آنقاء 
eT‏ عن موالانهم أيضا ( ياأمها الذين آمنوا لا تتولوا قوما 
غضب الله علیهم قد شوا من الاخرة كا يئس الكفار من أسماب 
القبور ) فتناسب مطلحم ومقطعها . 


خم الله تعالى السورة السابقة .م بدأها بالنهى عن موالاة 
الكفار وهو من الحنات البديعية » يسميه هل البلاغة:« رد المحر 
على الصدر » فناسب أن حض هنا على قتالهم لنصرة دينه ۰ وإعلاء 
كلته . ويعاتب المؤمنين على نباطئهم عن القيام بهذا العمل ال ليل الذى 
آخبر آنه خارة راعة عند الله تعالی » تنجی من عذابه . وتورث 
منفرته ورضوانه ( ياأيها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعاون ۰ كير 
مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعاون . إن الله محب الذين یقاتلون فى 
سبيله صقا کا مهم بیان مرصوص . . يا أيها الذين آمتوا هل آدنک 
على جارة تنجیک من عذاب ألم . تؤمنون بن ورسوله وتجاهدون فى 


سبيل الله بأموالك وأنفسک ذل خير لک . إن كت تعلمون يغفر 


حم :اك 
نكم دوبک ویدخلکم جنات ری من محتها الأنبار ومسا كن 
طبية فى 518 عدن ذلك الفور الم ) . 
تنبيه : ذ کر فى فاححة السورة حديث موسى لقومه ( وإذ قال 
0 باقوم ل تذونى وقد نعلمون أنى رسول الله 00 
وختمت حدیث عیسی لقرية ( یاآیپا الذن امنوا روا أنصار 
كا قال عسي كر للحواريينمن أنصارى إلى ان( فتناسب 
تا و لآن مويق وعیسی رسولان إلى بی إسرائيل ٠.‏ ولا نيبا 
تابع لشريعة أولها . 


کال الق ر هه رما ری ورد غل 
ااسلام ال بی اسرائیل . فناسب أن يد كر فى هذه السورة رسالة 
انی صلی الله عليه وسل إلى العرب وم الأبیون ۰ وبذ لك 
N LT gE‏ 
ق اما ١‏ 

وأیضا فان آث تعالی حک فی السورة السابقة عن عسی آنه بشر 
بالنی صل الله عليه وسل ( وإذ أل عيسى بن هریم ای اسرائیل ای 
رسول ان لبك تارف زا ین تشه اورا وشفر سول بای 


معا ايه 


من بمدی اسمه أحمد ) فذم هنا بى إسرائيل الذين حرفوا صفة البی 
عليه الصلاة والسلام وجحدوها ( مثل الذين حماوا التو رأة تم ۸ حماوها 
كمل الجار تحمل أسفاراً ) الآية . وهذا ذم بايغ لهم حيث لم ينفذوا 
تلك البشارة . وإنما اقتصر على ذم المهود . لأنهم أسبق إلى التحريف» 
والتصاری مقلدون لمم فيه ولأن التوراة كانت مکتوبة . بحلاف 
الانجیل . فإنه | یکتب ه 
شیپات : 


۱ 5 8 1 


آما نبينا » فان الله تعالی تولی الاخبار عنه بذلك ( هو الذی بعث فى 
الأميين رسولا مہم بتلو عليهم آباته و رکم ویعشهم الکتاب 
كير له . 

ای : ( يقتصر الله تمالى على الاخبار بإرساله النبى إلى الأميين» 
ولكن جمل رسالته عامة إلى غيرم أيضا حیث قال ( وآخرين منم 
لا ياحقوا بهم ) . 

الثااث : فتحت السورة بالحديث عن النى صلى الله عليه وس 
كا مر + وختمت بالحديث إليه ( وإذا رأوا تحار أو وا انفضوا لها 


وتركوك قائها ) الآية » فتناسب الطلع والقطم . 


يت 
۳ - سوره اانانقون 
مناسینم! !۱ قبلها : أن الل تعالی ذ کر فی السورة السابقة رسالة 
النى عليه الصلاة والسلام إن العرب وعيره: ودم الهو دالذين ححدو | 
رسالته . وح فوا صفته.فكثف هنا كذب النافقین الذين يداخلون 
الؤمنين . ویدعون الإعان » وم يبطنون الكثر الصريم ( إذا 
جاءك النافقون فالوا نشبد إنك ارسول الل الله يعر إنك (رسوله 
والله بشید إن المنافقين لكاذبون ) الایات . وهی مناسبة ظاهرة » 
واه تعالى أع . 
تنبيه : فحت السورة بکشف کذب النافقین فى دعوی الاعان, 
وه ك موش لا له لا ان ای وت مول ان 
( والله خبير با تسیلون ) لافادة أن علله حيط میم الاعال ظاهرها 
وخفیا وأنه کا عل کذب لمنافقين ۰ بعل ع اعلقين ف ل هه 
المؤمنين » ومن أشبه مم المنافقين عدم اخلاصه فى عله . فتناسب 
فا الطلم والقطع 5 
4 - سورة التغابن 
حذر الله تعالى فى السورة السابقة من الناققين . بعد أن أخمز 


بعداوتهم للمؤمنين ( وإذا رأيتهم تمجبك أجامهم وان یتولوا 


ا 
5 لفوهم كا نهم خشب مسندة محسبون كل صيحة عليهم ثم المدو 
فاسذرم قاتلوم الله أنى يؤفكون ) فأخير هنا أن بعض آژواح 
المؤمنين وبعض أولادم أعداء لمم ۰ يأبطو نمم عن فمل انلیر . كا 
بنبطیم الناققون . وحذر مهم ( ياأيها الذين امنوا إن من أزواجكم 
وأولاد؟ عدوا لكم فاحذروهم ) الاية . فالناسبة بين السورتين هى 
۳ عدوين متداخلين » قد 8 عداوتهما . أو شاهل فى 
الاختراس مما ٠‏ فیمظم الضرر .و تم الكارثة بالومتین من حيث 
لا يدرو واه اع : 0 

و سا على الله تعالى( يبح لله ما فى 
السموات وما فى الأرض له الماك وله الجد وهو على كل شىء قدر ) 
ا داش ور حلم عم الفیب والشهادة العزيز 
الحكي ) قتناسب فيها المطلم ولقطم . 

۰ - سورة الطلاق 

قال الله تعالی فى السورة السابقة ( فاتقوا اله ما استطم واتعمو | 

واطیتو | وا فش ۱۱۱ )ترا لأشج) فکان الأمربالتقوى ا 


(۱)الامر هنا بال هنا بالإنفاق المطلق ميد للامر بانفاق الرجل على 
أله فقوله تعالى ( لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق 
ما [ تاه الله لايكلف الله تفا إلا ما [ تاها ) وهذه مناسية أخرى , لضم 
إلى مافى الاصل . 


نت ع ۱۲ سب 
تمهيدا لتلق ما بين هنا من أحكام الطلاق والسدة والنفقة والارضاع » 
ولاهمية هده الأحكام » سميت حدود الله وخللیا الامر باتقوی عدة 
مرات . بصريحه تارة ٠‏ وبالترغيب الفید له آخری» مع الإخبار بان 
من تمدی سدود ال وماوزها ۰ فقد ظز تنسه .وتلا متأسبة ظاهرة » 
وان تعالى أعر . ۱ 
٩‏ ل سورة التحريم 
ذکر الله تعانى فىالسورة السابقة أحكام الطلاق ومايتبعه » ف ذكر 
ها کم رم رجل وسریه عل شه .وکا الى یا عليه 
وسل حرم مارية . ارضاء زوجه حفصة ( با أا انبی | حرم ام 
الل لک تسن مرضاة أزواعك وان تور رحم. قد فرض الله لکم عل 
إعانكم وا مولا؟ وهو الط الک ) وهی مناسبة ظاهرة . 
مایا 
في ف كيك لفو السابقة وله ( یا أيها التى إذا 
طلقم النساء فطلقو هن امدنهن ) الاية . وفتحت هذه بالاية السابقة » 
وهی مناسبة بين فامتییما . 
۷ - سورة اللك 
مناسیما لا قبلا : أن الله تمالى بين فى السورة السابقة أن القرابة 
من ارسول لا شى القریب, ولا عنمه من دخول انار إذا استو جبها 


ب 9 ا 
بكفره ( ضرب ائه مثلا للذين كفروا إمرأة توح وامرأة لوط کا تا 
نحت عيدين من عباد با صالحين ± نتاها فلیشنیا عنهما من الله شيئا وقيل 
النار . وهو تکذیب الرسول . ( وللذين كفروا رمم عذاب جهم 
وش المصير . :ا ألقو! فما عو اا شبيقاً وهی تفور - نكاد بر 
من الغيظ كنا ألتى فيها فوج سام خزنتها ألم باتک نذیر . قالوا بلى قد 
جاءنا نذير فكذينا وقلا مائزل الله من شىء إن أت إلا فى ضلال 
۱ 

كبير ) الأبات . ويؤخذ مهأ أن خيانة آمراة لوح وامرأة لوط هى 
تسکذدیهدا ازوخیرمان: لاقن E‏ ذللت بيدلا نل ق 
« خواطر ديه » . 

مناسية آخری ؛ ختمت السورة اننا بن بقوله تعالی : ( مرح ابنة 
۰ مران التی أحصنت فرجرا فنفخنا فیه من روحنا وصدقت یکلمات 
سای بيات كاله ٠‏ وگوم فدر ته ۰ رد 1 «دعیه التصاری ۳ مر م من 
تسد الله بها ء وین لأن جلما بنفخ جبريل فى فرجما » أثر من آثار 
در ته ( تيارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير ) فعبارة ( بيده. 
اللك ) تفيد استحالة اتصال الله پیمض علوکاته بتحسد أو حلول أو 
احاد : وصفة ( الذى خلق الموت والياة ) تمؤكد تلك الاستحالة .. 


ج15 ۱۲ تسب 


لأنه إذ اكان خالق الموت والحياة اللذين لا مخلو منهما مخلوق. فكيف 
يتصل من هو عرضة للموتفى كل لحظة ؟ !هذا مما تردهالمقول وتأباه . 
وهذه مناسبة واشحة . والجد لله . . 

بود ا ی و لو نايت فال قرط 

ایوا ٠‏ ر 6 ميج عن ابن عباس يت 
زو اله صلى الله عليه وسز :» وددت أنيا فى قاب كل مومن بسی 
تبارك الذى بيده الملك . وف الستن عن أبى هررةء عن النى صلى 
لله عليه وسل : قال « إن سورة من القرآن ثلانون آبة شفعت لرجل 
حتى غفر له وهی تبارك الذى بيده الملك » حسنه الترمذى » وعمحه 
قرأ تبارك الذى بيده اللك كل ليلة منعه الله عد وجل ببا من عذاب 
القبر وكنا فى عبد رسول اله عليه الصلاة والسلام نسميها المانعة ء 
ای كنات اه موھ وا ييا فى كل كله شد کر واطاتب؛ 


وروی الترمذى والبييق باسناد ضعيف عن ابن عباس قال : 
« ضرب پیش أتعاب النبى صلى اله عليه وسل خباءه عل فين ۰ وهو 
لابحسب أنه قبر ۰ فاذا قبر إفسان يقرأ سورة اللك حى ختمها . فقال 
النبى.صلى الله عليه وسل: « هی المانعة هى المنجية تنجيهمنعذاب القبر », 
ولمذار يق آها اه اش باه اللو ن 5 نر اون رة بسن + 


— ۱۲۷ — 


4 صورة القل 0" 

۳ لله تعالی فى السورة السابقة إلى امام الكفار للنی عليه 
الصلاة والسلام بالضلال ( قل هو اثرحمنآمنا بهوعليه ن وكلنافستعامون 
من هوفى ضلال مبين )ومن الضلال النون الذى رموه بهعليه ااصلاة 
والسلام . لأن اجون ضال فى جنونه لا بپتدی لوجه الصواب . 


فن هنا م رموه به یا صر ما قاطما ۳ 


۱ ن والقل وما يسارون ۰ ا بنعمة ريك مجنون - وإن لك 
لا غير منون. وإنك ام خلق عظی. فستبصرویبص ون‌با یکالقتون. 
۳ ۲ 
إن ربك هو آعل من ضل عن سبیلد وهو آعز بالمهتدين ) وهی مناسبة 
١ 1 1‏ 


ظاهرة . وا تعالى أعل . 


(۱) أزلت هذه السورة بعد سورة العلق . فى الى سورة تزلت 
من القرآن . وكان إتجاه المشركين إذ ذاك . إلى ری النی صل الله عليه 
وسل بالجنون؛ لام اعتروا مایدیء به م نالوحى بش طرأعل عقله. 
فلهذ! جات فاتحما مصرحة بتنى الجنون عنه عليه اللام ۰ ول بأت 
حديث عن القرآن 5 لانه لم يكن رل منه . مابدعو إل الخد يث عله . 
فهذه ‏ والله آعل - حكة عدم ذ كرماءتعلق بالقرآن » بعد حرف (ن)- 
على أنه ذكر الق والكتاءة ‏ لآن معنى يسطرون . بکنبون - إشارة 
إلى القرآن الذى سيل ويكتب . 


۱۲۸ 

مناسبة آخری : وجه الله تعالی خطابا إلى الکفار فى السورة 
السابقة إن هو حبس رزقه عنهم - ببس الطر - فن يرزقهم غيره ؟ 
( آمن هذا لذى برزفک إن أمسك رزقه ؟) فأخير فى هذه السورة : 
أنه امتحنهم بالط امتحن من قبلهم ( إنا باونام کا پونا آصحاب 
الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولاستتنون فطاف عليها طائف 
من ربك وم ناعون وف لصريم ) الآية . 

تیه : : قتحت السورة بقوله تعالى :(ماأنت بتعمة ريك عحنون) 
اي لو مياه ان يكاد الذين كفروا ليزاقونك بأبصارهم 
لا “دموا الذ کر ویقولون انه مجنون ). 

ات ملس و 

8 سو رة الحاقة ۰ 

توعد اله تمالی فى السورة الابقة الكذبين بالقرآن ( فذرى 
.ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم منحي ثلايعلمون.وأمل لم إن 
کیدی متين ) غ هذه السو رة برد دعاويهم فى القرآن ۰ وییان أنه مس 
مت ومالابصرون . إنه لقول رسو 0 
.وماهو بقو لشاعر قليلا مانژمنون . ولابقول کاهن قلیلا ما ذ کرون . 
كيل من رب امالین)الا ات . إلى آخرالسورة .وهذه مناسبة وانحقه 
وال تعالى أعلٍ ۰ 


۱۲ — 


۷۰ سورة العارج 

ختمت السورة السابقة برد دعاوى المكذبين باقران فافسحت 
هذه بالإخبار عن العذاب الواقع بهم (سال سائل بعذاب واقم للكافرين 
ليس له دافم . من الله ذى المارج . تعرج اللانسكة والروح إليه) ومععى 
سأل سائل : دعا داع . لأن سبب زوا كا قال ابن عباس : أن 
النضربن المارث قال : اللبم إن كان هذا القرآن الذى يقرأه عمد هو 
الق منعندك فأمطر علينا حجارة من السماء + أوائتنا بعذاب آام(6۱. 

وهذه مناسبة وأشحة . وال تعالى أعل . 


مناسية أخرى: فدحت السورة السابقة بذ کر القيامة وسپویل شأن 


(الحاقة . ما الحاقة . وما أدراك ما الحاقة ) فذ كر هنا مقدار بومبا ٠‏ 
ووصف ماحصل فيه ۰ ( فى يوم كان مقداره سين ألف سنة واصير 
كالمهل وتكون الجبال کالمپن ) الابات . 
شپان 
الأول : قوله تعالى ( فى يوم ) متعلق بقوله ( واقم) والتقدير سأل 
(۱) آبة ۳۷ من سورة الانفال . 
(م ه-_الجواهر) 


را 
سائل بعذاب واقم للسكافرين فى يومكان مقداره‌سین ألف سنة(۱) + 
وهو يوم القيامةكا مر . وهذا التقدير هو الصحیح ؛ لا رواه أجد 
وغيره (") عن أبى سعيد الهدرى قال : قيل ارسول الله صل الله عليه 
وس : يوم كان مقداره سين ألف سنة » ما أطول هذا اليوم ! قال 
والذى تفسى بيده إنه خف على الؤمن حى يكون اف عليه من 
صلاة مكتوبة بصلا فى الدنيا » وى الصحيحين وغيرها عن أبى هربرة 
قال : قال رسول الله صل ان علیه وس : «مأمن صاحب 0 
ED‏ فا حفر | إلا إذا كان عم القيامة صوحتك له صفام من نا 
وای علا فى نار جوم فيكوى مها جنبه وجبينه وظبره کا بردت 
ارك له ی لوم كان مفداره سین 5 سته حى شفى بين العياد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » الحديث 7 , 


٠ فالوقف على كلة ( إله ) لازم‎ ) ١ 

(؟)كابى بعل من طرق دراج عن أبى اليم عن أبى سعد 4 
کیره ان حبان » وهو واللرهذى وا لجا م يصححون روابة هذا 
الطر رق . 

(۲) هته : قبل : بارسول الله فالابل ؟ قال « ولامن صاحب 
إبللا يؤدى ما حقپا - ومن حمیاحلیا بوم ورودها - إلاإذا کان يوم 
القبامة بطح لحا باع قرقرء آوفرما كانت» لايفقد منها فصيلا واحدا , سے 


ا لك 

۳ تقدیره متعلقا پتعرج - ویکون التقدير : تعرج اللا که 
وال ژالروح !هی یوم كان مقداره هسين أل سنة بت فلاس بص یح .لان 
3 اللاك والروح والأعال يكون فى لام مقداره ألف نة > 
قال تعالى ( يدبر الأ من , السماء إلى الأرض ثم 2 یه فى يوم 
کان مقداره اة 4 ماتعدون ) وعروج الأ الشامل للأعمال ولاروح 
وغیرها كناية عن عروج اللائكة المكلفين بذلك . أما قوله تعالى 
( وان پوما عند ربك كاك سنة مما تعدون ) فالمراد به يوم من أيام 
عذاب الکفار فى النار » وذلك آمهم استعجنوا العذاب الذى توعدوا 
4 4 فقا تعالى و بستعحلو راک بالعذاب فان ماف أن وعذه E‏ 
فى شدته وطوله . وهذا كا قال فى أهل الجنة ( وهم رزقيم فيها بكرة 
نطو ه بأخفافها a‏ اهياء كلا مرعليهأولاها :عاد عليه أخراها 
بوم كان مقداره سین أف سنة » حى يقَضى بين الاد .ری سبله 
إما إلى الجنه وإماإلى التارى, فل : بارسول الله فالمفر والغم؟ وال د ولامن 
ما بقاع قرقر » أوفرما كانت › لابفقد ما شيا ؛ لاس فا عقصاء 
ولاجلحاء ولاعضياء تنطحه بقروتما » وتطوه بأظلافها » كلا مر عليه 
أولاها . رد عليه أخراها . فى هوم كان مقدارة خمسين ألف سنه » حی 

نتعى سن العباد . فبرى سيله إمالل ألجنة وإمالل الثار » . 


نس ۱۳۲ نت 


وعشیا ) وماقرر ناء هذه الادات الثلاث هو الو ید بالدلیل من‌الکتاب 
والسنه » فاعتمده ولاتلتفت لما بروی من خلافه عن ابن عباس : فا زه 


الثالى : فتحت السورة بذكر يوم القيامة ( فى بوم كان مقداره 
مسين ألف سنة) الآية . وختمت به أيضًا (فذرم مخوضوا ويلعبوا حی 
بلاقو | يومبمالذى بوعدون. يوم خرجون من الا جداث سراعا کأمهم 
إلى نصب یوفضون . خاشعة أبصارم نرهةبمذلة ذلكاليو مالذ ىكانو | 


بو عدون ) فتناسب مطلعها ومقطها . 
۷۹ سا سوره اوح عليه ااسلام 


مناسینها لا قبلها : أن ان تعالى ذ كر فى السورة السابقة جال 
الکفار مم النى عليه الصلاة وااسلام ۰ واستهزاءهر بالمؤمنين . وأمر 
نبيه بأن بد ركهم فى خوضهم ولمم حتى بلاقو ا يومبم الذى بوعدون 
فيه العذاب. فذ كر فىهذه السورة مالاق قوم نوح من الحلاك والعذاب 
بعده ٠‏ حين كذ بوا رسولم (مماخطيثاتهم أغرقوا فأدخاوا نارا. فزيحدوا 
لهم من دون ال أنصارا ) فا حل ببؤلاء من المذاب . سيحل بأولثك . 
وهذه مناسبة ظاهرة . وان تعالى أعر . 


— ۱۳۳ — 


7 - سورة الجن 

مناسيتها لما قبلا : أن الل تعالى ذ كر فى السورة السايقة ما أيداه 
نوح لقومه من الأدلة المتعددة على توحید اله » وسعة نسته » وقرب 
مغفرته ٠‏ ومع ذلك أصروا على الشرك . وتواصوا به فها يهم ( وقالوا 
لانذرن آمتکولاتذرن ود ولاسواعاً ولایفوث ويعوق ونسراً) فذكر 
فى هذه السورة أن الجن حين سمعوا القرآن : آمنوا به» وأقلموا عن 
الشرك(قل أوحى إلى أنه استمع تفرمن الجن فقالوا إنا سمعنا قرآدا تحبا ‏ 
بهدی إل ارشد فامناه ولن نشرله بربنا أحداوأة #الى جدربنا 
ماامخذ صاحبة ولاولدا ) الایات . وهذا تعريض بأن الجن أحسن حالا 
من کذار الافس وأسد ریا : وأبعد عن الجدل مهم » وأسعد شوك 
الق . وأ كد هذا التعريض بذ کر حرصهم على اسماع القرآن من الننبى 
صل الله عليه وسل ( وأنه لما قام عبد الله بدعوه كادوا يكو نون 
عليه لبداً ) . 

تنبيه : فتحت السورة بذ کر الو یکا مر » وختمت به أيضا 
(عالم انیب فلا بظهر على غیبه أحدا . إلا من ارتضی من رسول فا نه 
شك من ين بدو مويق ا وعدا ا رخ تلا 
منظونه من الشياطین ( ليم ان قد آبانوا ا 


E E 


اق آوحاها ا لتبليغها ( وأحاط مالم وأحصى کل ثى عدداً) 
۳۰ سورة المزمل 

تقدم فى السورة السابقة مدح القرآن ٠‏ وتسميته هدى ( وأنا لما 
سنا الهدى آمنا به ) فأمر النى عليه الصلاة والسلام فى هذه السورة 
بالقيام به وبتر یاه . وبالاستعداد 1 شیر ل عليه منه (ياأسا الزمل. قم 
الليل الا قلیلا. ی ليه ی ی 

مناسية أخرئ : هى الإشارة 1 د ےک4 وقواندی فذک من 
حكه هناك الرشد والهداية » وذ كرهنا ها القيام به وتلاوته على وجه 
التثيت والتأنى . وان تعالى أعل . 


تنبيه : ققحت السورة بالکلام على قيام الیل وقراءة القران کا 
مره وختمت به إن ربك يهل آنك تقوم دی من ثل ی الليل و نصفه 
وثلثه وطائفة من الذين ممك واه يقدر الليل وانهار عم أن إن حصوه 
فتاب علیک فاقرآوا ماتیسر منالقرآن) ال بة . وهذا نناسب بينمطاءها 
ومعطما - 


عت ۱۳۵ تست 


:لا سورة ادر 

هذه السورة بزلت بعد سايقم جاء النى صل الله عليه وسإحين 
1 زل عليه ( اقر أ باسمربك ) ویو ادر ه رجف من شدة الوح ى وكأتهء 
فَهالخديحة رذ ىاشّعمها «زملوی‌زهلویی» فرملته . فنزل( , 1 مها المزمل) 
عم فعر الوحی مدةء ثم فاجده مرة آخری ٠‏ فرجم يرتحف . وقال لأهله 
( دروتى دترولى » فدروه۔ فزل ( ياأمها ادم ر ) فتناسبت السورتان 
فى أن كل واحدة مهما سحلت حالة من حا لتيه عليه الصلاة والسلام . 

ا “انراق الور 3 يام الیل » استعداداً لما 
يلق إليه ٠‏ ورقبا لما يفاض عليه . ا NB‏ 
اداه ومامعه(ق فا نذر. 0 یا ك فطیر. والر جر ذاهحر) 
و فيضن عليه وضب ار ساله: يعد ا .ومن ع هنا قال بعض الصوفية 
فی ( باآمپاهالزمل ) إنه برمل_بالنبود » وف ( اما مدر ) إنه تدر 
وه سا رن 

اها آمرفی السورة السابقة بمرتیل اقران تعدیره 
واستخراج جواهره ولألنه . فذكرهنا وعيد المكذب به ( إنه فكر 
وقدر. فقتل كيف ,قدر. نم قتل كيف قدر E‏ و لسر 4 
اور رای قال إن هذا إلا سحر ببر. إن هذا الا قول العو 
ساصلیه ستر . وما أدراك ما سقر . لاتبق ولانفر ) الآيات . 


ا تت 


مناسيةرايمة :توعد الله هناك الکذبین هو ليو م القيامة(فكيف 
تتقون إن كفرم یوما جمل الولدان شيبا . السماء منفطر به كان وعده 
مقعولا ) فذ کر هنا ماحصل لم من العذاب فى ذلك الیوم + واععرافیم 
بكفرم ( کل نفس بما کبت رهينة . إلا آصاب المين . فى جنات 
يقساءلون . عن الجرمين ماسلکک فى سقر. قالوا لم نك من الصلين. 
ول نك تطعم المسكين . وكنا مخوض مع اتفائضين . وكنا تكذب 
يو م الدين . حى أتانا اليقين . فا تنفعهم شفاعة الشافمين ) . 


وات سورة القيامة 


مناسينها لما قبلا : أن الله تعالى ذ كر فى السورة السابقة اععراف 
الکفار وم فى سقر بآن من أسباب دخوهم لها تسكذيمهم بيو م الدين 
وهو یوم القيامة . فافتعح هذه السورة المي به (لاأقم يبوم القيامة. 
ولا آقسم بالنفس اللوامة ) عم د کر قدرته على البمث والدليل عليها 
(اب الإ ان ألن جمع عظامه .یل‌قادرن على أن نسوی تأنه ..«. 
أبمسب الا نسان أن يترك سدی . ألم يك نطفة من می ی . عم کان 
علقة لبق فسوی . فمل منه الزوحين الذكر والأنی . أليس ذلك 
بقادر على أن محبی الول ) ۰ 


شی نات 


الأول : أخبرلى الرحوم متولى الموضی أن مستشرقا إيحليزيا 
عنده | نصاف - على ندرة النصف فى الستشر قن کان يكلمه على 
ما فى الفرآن من شارات إلى حقائق علمية ؛ فذكر له على سبیل المثال 
أن الغربيين | کتشفوا اليصمة من البحث فى إية ( بى قادرين على أن 


نسوی بنانه ) أصأ بعه ۲ 


حيث لقت نظرم خصيص الاصابم بلذ کر ی الاستدلال عل 
ی ابس . فبحثو | حتّى وصلوا إلى أن الطو والتساريج 
۳ فى الأصابم لاتتشابه رغم کنرة الناس . وأنه إذا استعرضت 
رام الا ی قد یوجد تشابه يبن شخصين مهم وإذا 
آحرق حار الأصيم عو د يعلد التثامه مخطو طه‌وتهار مجه کا کا نت ٠ومبذا‏ 


صارت اليصمة ۳ على صاحها دلاله قاطعة : یجان الخلاى اللي 


الثانى : قوله تعالى ( لاش ك به لانك لتعحل به ۰ إن علينا ممه 
فى عو ۳ 1 ا 


وقرآنه . فإذا قرأناه فانبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه ) . 
ثبت فى الصحیدین عن این عباس فى سلب ول هذه الایات 
الأريع ‏ أن ای صلى الله عليه وسل كان يقرأ مع جبريل عليه لام 


اران حين بزل عليه به . محافة النسيان . وقد اختلن المفاءق بو جيه 


اك ۱۳۸۸ س 
لمناسبة بين هذه الابات ٠‏ وبقية آيات السورة التى تكلم عن البسث 
وما بعدد 3 
قال از خشری :فإن قلت: کیفاتصا ل قوله ( لامرك به اسانك) 
0 5 1 القيامة ؟ قلت : سر جية هذا التخاص إلى 
وقیل : لا نحل آول السورة 00 لا اتی معاذيره ) 
صادف أنه صل الله عليه وسل ف تلك المالهء نادو ر إلى حفظ ماتدل 
عليه . فقیل له ( لامرك هنك ) لیا۲۱ مم عاد الكلام ال کله 
ماابتدی, به . قال الفخر الرازى: ومحوه مالو اك الدرس على الطاب 
مثلا مسآلة ء فتشاغل الطالب بثىء عرضله . فقال له :ألق بالك وتفهم 


(1) لكن أبن الخاسبة بينها وبين ماقبلها . فالظاهر أا من 
الاقتضاب . بل ذكر أبوالعلاء هدن غائم : أن الفرآن لم قع فيه ثىء 
من التخاص. لمافيه من‌التکلف . وقال: أن الق رآن[ ماورد علا لإقتضاب 
النی هو طربقة المرب من الانتقال إلى غير ملاثم . وغاط فى ذلك ٠‏ 
بل القرآن فيه تخاس لا تكلف فيه » ومنه مامص بانه فى سورة الجادلة ٠‏ 
والتخلص طر بقة العرب أيضا »[لاإن الغالبف استعالالمرب الآولين» 
ومن يلم من ا خضرمين » طريمة الاقتضاب 
( ۲ ) ويؤيده ماصح فى سيب زوا . 


سب ۱۳۹ سد 
ماقو » م ,کل المسألة . فن لایعرف السبب يول : ليس هذا الكلام 
مناسبا للمسألة » مخلاف من عرف ذلك ٠‏ 
وقيل لانقدم ذ کر النفس فى أول السورة. عدل إلى د كر تقسرة 
ا ی ی هذا شأن النقوس :وأنت تاع 
بك قرف اودر ٠‏ فلتأخذ بأ كل الأحوال من التأنى والتثيت . 
وقيل غیز ذلك 3 


الثالث : فتحت السورة بذ كر القدرة على اليعث (بلى قأدرین على 


أن أسوى بنانه ) وختمت به . 

(أليس ذلك بقادرعلى أن بحى الموبى ) فتد سب مطلها ومقطعها 

“ا سورة الإذينان 

مناسیتها لا قبلها : أن الله تعالى ذ کر فى السو رة السابقة أنالناس 
ینقسمون ف الاخرة قمین ( وجوه ود اضرة. ال رها ناظرة - 
و هام که رات ما 
الق وتیل زان ا رار دقر يون هن کاس کا وراه 
عينا پشرب بها عباد الله یفجرومپا تفجیرا ) الآيات . 

وأيضا تتفق هذه السورة مع تلك فى السكلام على البمت ومابليه » 
واقتمالى أعل . 


اد 
تنبيه : ذ كر فى فامحة السورة وعيد الکفار ( إن أعتدنا 
لاسکافرین سلاسل وأغلالا وسعيرا ) وختمت به ( والظالمين أعد لهم 
عذابا ألما ) فتناسب مطلعها ومقطعها . 
هذه السورة تناسب سابقتها أيضا فى السكلامعلى البمث وما بده 
من لعيم أو عذاب »تاه تایآ . 
تنبيه : قال أبو بكر بن العربى : نزلت سورة المرسلات ف الغار 


عت الأرضكا ی الصحيح عن ابن ماعو 5 ٠‏ قلث:وأخرج الإسماعيل 


فى صحیحه - وهو مستخرجه على البخارى ‏ عن ابن مسعود أيضا 
قال : نزلت سورة الرسلات ليلة عرفة بغار مى . وفی المستدرك عنه 
أيضا قال :كنا مع ای صلى الل عليه وسل فى غارء فتزات. عليه 
والمرسلات . فأخذمها من فيه وان فاه رطب بها . قلت : هذه السورة 
نزلت حاه واحدة . 
بت سورة الدأ 

هی كسا بنتها تتعلق بالبعث ومابعده.وهكذا آغلب السور المكيةء 
تتعلق بهذا للوضوع . لأنها نزت فى قوم ينكرونه . فرد الله تعالى 
علييم بعدة سور . نوع لحم فيها الأدلة » وعدد الأساليب ۰ وأوضح 


د |61 دم 


لحم من حجة على انسکار اليوم الآخر وما فيه » إلا المناد الجرد. وهو 
أقبح الكفر » وصاحبه لا برجی له علاج » والله تعالی آعز . 


1 سوره النازعات 


هى آیضا تناسب سابقتها فى الوضوع لا قدمنا » والله تعالى 
أعر . 
ل 
تنبيه : فتحت السورة بالحديث عن يوم القيامة ( يوم ترجف 
از اجفة . تتبعها الرادفة ) الأية . وختمت به (يسألونك عن الساعة آمان 
مرساها ٠‏ في أنت من ذکراها . إلى ربك منتهاها. ما أنتمنذر من 
مخشاها . کا نهم يوم يروما لم یابئو | إلا عشية أو حاها ) فتناسب 
مطلعبا ومقطعها 
۰ سوره عبس 


تناسب سابقتپا فى موضوع البعث وما بعده أيضًا 


A\‏ -- سورة الکو ر 


تناسب سابقتها فى الو ضوع لفسه . وات ار 


E 
سورة الانفطار‎ - ۲ 


تتناسپ مع سا يقتها فى وصف يوم القيامة وصفا تنخلعله النفوس + 
رتلاحقبا صوره ومشاهده فى صورة إنذار با . ال النی ل ال 
عليه وسل: « من سره أن ينظر ال يوم القيامة کا نه 0 المين فليقراً 
( إذا الشمس کورت . وإذا البماء انفطرت . وإذا السیاء |نثقت ) 4 . 


رواه اللترمذى من حديث ابن عمر بأسناد حيد . 


تنبيه : فتحت السورة بوصف يوم ۳7 إذا ناه انظ ق : 
وإذا الکواک | اکرو دار کرت مدا انور سرت 
عات نفس ما قدمت وأخرت) وختمت به (وما آدر اد ما يوم الدين 
م ما آدراك ما يوم الدين يوم لا لك قس انس شیثا والامر 
يومئذ لله ) فتناسب مطلعها ومقطمبا 


۳ - سورة المطففين 


تناسب سابقتيها فى الموضوع » لأسا توعد المطففين بالويل فى. 


۳ س 


44 سورة الاتشفاق 


۶ ۳ 
کا سا شتا مئاسية مو صو عیه 5 


تنبيه : أذادت هذه السو رة أن الكافر بعطی کتابه يوم القيامة 


وراء ظبره » وهی فاندة زائدة على ما أفاده غيرها من السور ۰ من 
إعطائه كتابه بثماله . وعلى هذا ف لكافر فى الاخرة بعطی كتابه بثماله: 


۱ ۳۳ 3 
م وراء ظهره 6 الله تعای اعل ۰ 


4 سورة ارو سح 
ی 


تاس شاف 3 ۱ وااسماء ذات البروج واليوم 

وفى ذ کر عذاب السكفار ونع المؤمنين (إن الذين فتنوا المؤمنين 
الذين امنوا وعلوا الصالمات لهم جنات رى من عتما الأنهار ذلك 
الفوز الكبير ) . 


A دش لو‎ te ا‎ aE 
والموْ منات م بتو بو | فاپم عداب 2م وهم عداب اخر ی ان‎ 


۸ سورة الطارق 


تناسب سا بقتها ی ذ کر یوم لب ( اه على رجعه لقادر يوم 


عد ۱88 


نبل السرائر فا له من قوة ولا اصر ) وفى وصف الفرآن : هناك (بل 
هو قران مجید فى لوح محفوظ )۰ 
وهنا ( إنه ول فصل . وما هو باطول ) . 


۷ سورة الاعل 


مناسبتها لما قبلها : أن الله تعالى رد على الشرکین فى السورة 
السابقة قولهم : لا برجم الإنسان بعد مو ته (إنه على رجعه لقادر ۰ بوم 
تبلى السرائر ) وقولهم فى القرآن : سحر وكبانة (والسماء ذات الرجم . 
والأرضذات الصدع . إنه تقولفصل . وما هو بالمرل) وقول الكقار 
الذكور ينزم منه نسبة النقص إلى الله تعالى يسكذيبه فى البعث » 
ووص فكلامه بالسكبانة والسحر . فاقتتيم هذه السورة بالأمر بنسبیسه 
أى نز ببه سبحانه عن كل نقص » مثبتا علوه وقدرته التامة » وحكته 
فى أفعاله ( سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوی ) الابات . 

ورا قعد قال ف‌السورة السابقة - یأمر الانسان بالنظر فى أصل 
خلقه - (فلينظرالإ لسان مم خلق خلت . من ماء دافق. خرج من بين 
الصلب والترائب ) 

فاشار هنا صفی ) الذى خلق فسوی . والذی قدر دی ) إلى 
أنه تمالی خلق من الاء الدافق خلقا سوبا : وقدر له ما بصلحه » فداه 


سس وا — 


از 3 وعر فه وحه الونتفاع به . وحذف مون حنی لإرادة تس فى. 
الانسان والحيوانٍ ٠ومن‏ أراد أن عرف ما شير اله هد ه الاب من . 
حقائق وأسرار ۰ فليقرأ عل الحيو ان وعل الاحیاء() . 
۸ - سورة ااخاشة 

مناسیتهالاقبلب : أن الله تعالی آخبر فى السورة السابقة أن الناس 
يؤئرون الیاة الدنیا على الاخرة ( بل تزثرون الحياة الدنا . والاخرة 
حير وأبق ۰ 

فأراد فى هذه السورة أن پستنپش همم إلى طلب الآخرة . 
ويحذرم هول يوم القيامة ( هل أتاك حديث الغاشية ) الآبات . 


تنبيه : فتحت السورة بيوم القيامة ک مر . وختمت به ( إن إلينا. 


ایهم ۰ ۴ إن عاينا حسام ( لئاسب مطاهها و مقطعيا ۰ 
مب سورة الفجر 


مناسيتها لماقبلها : أن اللهتعالى أمر نيه فى السورة السابقة بتذ كير 
الكفار و وأوعدم بالعذاب ( فذكر إما أنت CEE‏ 


١ )‏ ) عل الاحياء ببحث عن الكائنات ا لحة من اندان وحوان 
و نیات من یرگ عوها وناژها وتغذیتا رتفها و تشاطرا وحرکاما. 
وتكاثرها و توالدها ۰ 


سس 8۷ س 
غلم مسیطر. الا من تولی وکفر. فیمذبه ا نذاب الا کنر) ف ذکر 
هنا أ6 أهلك کفارا کانوا أشدم كفار مكة وأقوی مهم( أل ركف 
غعل ربك بعاد . إرم ذات الماد ."الى لم ملق مثلها فى البلاد . ونمو د 
الذين جابو | الصخر بالواد. وفرعون ذى الأوناد - الذين طفوا ‌البلاد. 
ذأ کروا فيها الفساد . فصب علیهم ربك سوط عذاب . إن ربك 
لبالمرصاد ) فا أصاب هولاء من الحلاك والمذاب ۰ لس بعيد من 
أولئك . وات نی أعل . 

۰ - سوره اليلد 

ذ کر اله تعالى فى السورة السابقة اهام الاسان بالدنیا . وخبه 
للمال ۰ وإهاله للطاعة . ولايفیده فى الاخرة ( فأما الا نسان إذا ما انتلاه 
ره فأ كرمه ونعمه فیقول ربى أ کرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه فيقول ربى أهائن .كلا ) ردع للانسان عن هذا القول . م وجه 
الخطاب للكفار الذي نكانوا يرون سط الرزق ! كراما وتفتيره إهانة 
( بل) حين يكرمم ال بالال (لا تکرمون الیتے .ولا تحاضون على 
طعام المسكين. وتا کلون‌التراث أ كلا لما . وتحبون الال حبا جما ) تأعاد 
الكلام هنا على الانسان » وأخس أنة خلق فى مكابدة المثاق 
والداند . وأنه يتباهى بكثرة ما أنفقه فى شېو اته وم ينفقه فى طاعة الله 
ورضاه (لقد خلقنا الإندانن ی كبد. آحسب أنلن رغه ا كرك 


— ۱۶6۷ سب 

۳ * و‎ 0 50 ê ۶ 

أحلكت مالا بدا . أيحسب أن ل يره أحد. ألم تمل له عینین. ولسانا 
وشفتين . وهدناه النحدين ۰ فلا اقتحم العقية . وما أدراك ما العقية . 
فك رقية . أو ,طعام فى بوم ذى مسغبة . يتما ذا مقربة . أو مسكينا ذا 
مترية ) فسحنت السورتان على الإنان حبه للدنیا وتركه الاخرة . 
وبیت هذه الورة أن الإنسان المتحدث عنه فيبما هو الکافر ( ثم 
كان من الذين امنوا ) الاية + وهذه مناسية واحة . 

3-341 سوزه افش 


“f 


مناستپ ۵ قبلما : ا بین نی السورة الا أصحاب 
اليمنة وأصحاب الشامة : فذ کر هنا امان اليمنة بوصف الفلاح ء. 
میات يه بوصف الليبة ( قد أفلح من زکاها . وقد خاب من 
دساها ) فيستفاد ما هناك مع ماهنا أن أصحاب اليمنة مفلحون أى 
ونزون ۰ لدخوهم الجنة . وأصحاب الفأمة خائيون أى خاسرون . 


Eel 3‏ 
لدخوطم النار ء والله تعالى أعل . 


۲ - سو رة الال 


تناسي هذه السورة سايقتها فى تسم الناس إلى قسمين : مومن 
۳ 
وهو المفلح ‏ میس للحنة ؛ وهی الیسری ؛ وکافر - وهو الاب . 
میسر للتار ٠‏ وهی السرى . 


2 


( والليل إذا یغشی . والنبار إذا تجبل. وما خلق ال كر والأنى إن 
NEON‏ ا للها كد و 
ملة الاسلام ( فسنيسره للیسری . وأما من مخل واستغى ۰ وكذب 
بالحسى فسنیسره للعسری ) - 


ذکر الله فى السورة السابقة أن المصدق علة الاسلام ميسر للحنة . 
انیت وی انم تورات لأول رجل أسل من هذه الأمة وهو 
أبو بكر الصديق رضی الهعنه (وسیجنیما الأتق . الذى یی مالهيترى. 
ومالأحدعنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجهر بهالأعلى. واسوف‌برضی ) 
فناسب أن کون هذه السورة فى فضل الننى الا کرم » وارسول 
الأعظم . إيذانا بأن شرف التابع هناك » لشرف التبوع هنا ء 


وتلاها على عليه السلام » لأنه كان پتری فى بيت النى عليه الصلاة 
والسلام .... وكان ره بو مسل عان‌سنین الي 
.ولذا قيل عنه :کرم الله وجبه . 


— وا 52 


5 سورة الشرح 


نى الله تعالى فى السو رة السابقة » ترك نبيه وقلاءه ۰ ردأ لدعوى 
بعض المشركين ذلك . وامتن عليه یمض نعم أ نمم عليه بها قبل النبوة 
نم قال له :( وأما بنعمة ربك غدث ) فذ کر هنا نما منحه إياها فى بدء 
النبوة وبعدهاء وهی شرح صدره . ووضع وزره ٠ورقع‏ ذكرهء وتیسیر 
العسير له . فالسورتان متناسبتان فى الموضوع ۰ متقاسمتان بیان فضل 
النی عليه الصلاة والسلام ١‏ 


مو از نه 


بين نبينا وبين مومى وإبراهم علهم الصلاة والسلام ۰ مومی 
طلب من الله أن بشرح صدره ؛ وييسر أمره ( قال رب اشرح الى 
صدری ویسرلی آمری ) ٠‏ 
وإبراهم طلب أن حمل له ذ كرا فى الآخرين » أى فى هذه الأمة 
( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) . 
ونینا أعطاه اله ذلك من غير طلب ألم نشرح لك‌صدرك . ووضمنا 
عنكوزرك. الذىأ نقض ظبرك.ورفتنا لك ذکرك. فإن مع السر يسراً 
إن مع العسريسرا ):وهذا مما يدل على رفعة نبينا عليه الصلاة السلام . 


نت ماس 
۰ س سوره ابن 
امن الله تعالى على نبيه فى السورة السابقة مخصال شرفه مپاه 
فناسب آن یشرف باده النی نشا فیه . فأقسم به تشريقا له (: والتين. 


والزيتون . وطور سنین . وهذا البار الأمين ) مكة . 


5 نوره العلق 

اة هله ايؤر ةلا فا اند ال أت ق الور 
الدابقة على السکفار تكذيمم بالبعث(فا يكذ بك بعد بالدين)واالحطات 
اک والاستفهام ان کاری .فصرح هنا ET‏ 
وقوعه ( إن إلى ربك الرجعی ) . 

تنبیه : قال بسض الا : سورة ( اقا ) مشتملة عل نظیر 
ذا اهيلت عليه ال عة من باه الاستبلال لك ما اولبا رل 
قان فنا الامم بااقراءة + والیداءة فا باس لله وفيه الإشارة إلى 


الأحكاء (۱) 3 وفها مأتعاق نو حيد ارب ۰ وإثيات داته , وصفه من 


() لان معنى (إق رأ باسم ريك) : إقر أمبتدما باسم ريك : أى فل: 
نله وهذا = شرعى 2 يشير إلى أ <كام تأى وولو وفوله: (ديك) 
إ[أباتلذات انه واتصافه بالربوبيةء وهو إشارة إلى التوحید.(والا كرم). 
صفة ذاتية » (والنی خلق): صفة فعلء وذلك إشارة إلى أصول الدين ٠‏ 


— ۱6۱ د 
صفات ذاته . وصفة فمل . ونی هذه الاشارة إلى أصول الدین ۰ وفبا 
مايتعلق بالأخبار من قوله ( عل الإنسان ماب ) وهذًا قیل : إنها 
جديرة ان نی عنوان القرآن . لان عنوان الكتاب مم مقاصده ء 
بعپارة وجيزة فى أوله . 
/اة موزه القدر 


افش الورة السابقة باس النى عليه الصلاة والسلام يالقراءة. 

( اقرا سم ريك ای خلق ) فناسب أن بذ کر فى هذه 
السورة إنزال القرآن الأمور بقراءته ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) . 

وقال أبو جعفر بن الزبير فى البرهان : حکی الحطابى أن الصحاية 
لا اجتمسوا على القرآن . وضعوا سورة القدر عقب العلق ۰ استدلوا 
ذلك على أن الراد بهاء السكناية فى قوله ( إنا انزلتاه فى ليله القدر )1 
الإشارة إلى قوله ( اقرأ ) . قال القاضی أبو بكر بن العربى : وهذا 
بديع جداً 

۸ -- سورة الياة 

مناسيتها لا قبلبا : أن الله تعالى أخبر فى السورة السابقة باتزال 
مرآ ٠‏ فذکر هنا ماکان ا الا > حشر كين 
وکتانیین . کا نوا بقولون ‏ لانزال علىدنينا حتىبأتينا ارسول ال عود 


٣ھ‏ س 


فى انبر الزمان . یتلوسفا مطهرة ۰ هی القرآث (لم يكن الذين کفروامن 
أهل الکتاب والشر كين منفکین حتى تأتيهم البينة . رسول من اله 
تلو سحا مطهرة ) عم بمد جيئه وتلاوته للقرآن الذى أنزل عليه ٠‏ تفرق 
فيه هل الکتاب - وتبعهم الش رکون - فکفر معظمهم حسداویفیا: 
وام اف ”سيقت له النعادة ( ونا ری نی و وال کات لمن 
بعد ماجاءنهم البينة ) وهذه مناسبة ظاهرة » وال تعالى آعر . 


4ه سورة الزازلة 
ذ كر فى السورة السابقة جزاءالكفار والمؤمنين ( إنالذين کفروا 
من أهل الكتاب وا مث رکین فى نارجهم خالدين فيها أولئك ۾ شر 
البرية . إن الذين منوا وعلوا الصالحات أولئك هم خير البرية) الآية . 
فناسب أن يذ كر هنا يوم القيامة ٠‏ ومایسبقه من شدة . لآن بعده‌بصیر 
المؤمنون إلى الجنة » والتكفار إلى النار ( إذا زَلولت الأرض ززاها) 
الایات إلى اضر السورة . 


تنبيه : ورد فى حديث ضعفه الترمذی عن أبن عباس مرفوعا «إذا 
زات تمدل نصف القران ۰ وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفل 
ياأسها الکافرون تعدل ريم القرآن» وجاءفى حديث آخرحسنهلرمذی 
وفیه کلام : آنها - یی إذا زازات - تمدل ریم القرآن . 


۱۵۳۰ د 


قال ناصر الدين بن الميلق امالك الثاذلى فى توجيه الحديئين : 
أحكام القر آن تقسم إلىأحكام الدنياء وأحكام الآخرة . وهذه السورة 
تشتمل على أحكام الآخرة كلها إجمالا » وزادت على القارعة باخراج 
شالت ات رال عجار اما تیا فاد الاع مرها 
فلآن الامان بالیمث ربع الإعان فى الحديث الذى رواه الرمذی 
« لا.يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع - يشهد أن لاإله إلا الله .وأنى رسول 
الله ی بالق » ويؤمن باوت › ويؤمن بالبمث بعد الوت » ويؤمن 
بانقدر » فاقتضى هذا الحديث أن الاعان بالبمث الذى فررته هذه 
السورة ريع الإعان الكامل الذى دعا إليه القرآن . 


۰ -سورة العاديات 
تناس ناقپاق د کر المت ایض ؛ 
( أفلا يعم إذا بعثر مافى القبور وحصل مافى الصدور إن ربهم 
بهم يو مذ بير ) ١‏ 
١‏ -- صورة القارعة 
بالقاوعق لاما تقرع النفوس بأهو الا وشدائدها . وال تعالى أعر . 


بت ۱66 د 
كاه ور اکا 


مناسبتها لما قبلها : أنه تعالى د کر فما مر أهوال يوم القيامة » 
فذم هنأ اللاهين عما . قاله الصاوی نی حاشية تفسير الجلالين . 

تنبیه : روی الا 5 باسناد فيه محپول عن ابن عر قال : قال. 
یس لَه عليه وسل «ألا يستطيع أحد 6 آن بقرا آلف اند کل 
نوم 4» قالوا: ومن بستطیم ذلك ؟ قال : « آمابستطیم أحدك أن يقرأ 
أها ك السکاتر ؟ » - 

ل التاصر بن الميلق :إن القرآن ستة ا لاف ایتونانتا اية وکسس 
فاذا برکنا الکسر كان الال سدس اران . وهذه السورة تاع 
سدس مقاصد القرآن . فإنها ‏ فما د کره الفزالی -ستة : ثلاث مپمة . 
ولات عوهت سوزة ناه جوا لها رة الا 
العمل عليه السورة . والتعبير عن هذا الممنى بألف اية ألم وأجل 
وأضخم من:التعبير بالسدس - 

۳ - سورة العصر 

منأسبنها لما قبلها : أنه تعالى ذم فى تاك » اللاهين عن يوم القيامة 
بللال والعامى واتباع الشبوات فذكر هنا أن اللبو بذلك يعم 
جنس الإنسان.. وسماه خییرا إلا الؤمنين ( والعصر إن الإإنسان لى 


۵ د 


خسر . إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتؤاصوا بالق وتواصوا 
با لصبر ) . 


٠6‏ - سورة اطمزة 


مناسیتها نا قبلها : أنه تعالى لا قال فما سبق ( إن الإنان لى 
-خسر ) بين هنا حال اتفاسرین ومام . قاله الصاوى ٠‏ 


6 سورة الفيل 


تناسب سابقنها فىبيان مال بعض انفاسرین . وهم أصعاب الفيل» 


-خصوا الد كر 3 لاجتر امهم على حرم انه تعالى 3 


مسو رة فرش 
إن قلنا : إن ( لایلاف ) متعلق بآخر السورة السابقة » والمی : 
غعلبم كمصف مأ کول » ليبق إبلاف قريش رحلتى الشتاء والصيف . 
غانسورتان مرتبطتان . وقد کان یمدها هی بن کمب وجعفر الصادق 
وأبونبيك سورة واخدة ‏ وان قلنا : إنه متعلق بالأمر بعده (فليعيدوا ) 
#الناسبة ینیما فى قوله ( وآمُْهم من خوف ) والممى : فليعبدوا الله 
الذى آمتهم من جيش الفيل. وقد کانوا خائفين منه » وال تعالمى أعل . 


س ۲ د 


۷ -- سورءة الاعون 
هذه السورة فیها سبع آیات : ثلاث منها بزات فى وصف کفار 
مكة . ووجه مناسیتها لا قبلها:أن الله تعالى امین على قریش بأنهأطعمهم 
من جوع »وآمنهم من خوف ‏ وأمرم أن يعبدوه شكراً على ذلك . 
فذمهم هنا بأنهم يكذبون بالدين ۰ ويدضون الم دفاً عنيقاً » 
ولاییذلون الطعام سكين ال مام . وهو ضد ما أمرع الله » بل ضد 
مايقتضيه شسکر نعمة الإطعام والأمن . آما الأربع الاق فانها ولت 
فى المنافقين الذين يظبرون الصلاة والعباده رياء وسمعة ٠‏ وم فى الباطن 
مثل کفار مكة . يكذ بون بالدين » ويتحلون جالايصح التحلى به . 
۸ - سورة الكور 
ذم الله تعالى فى السورة السابقة الکفار على تكذيبهم بالدین ء 
وتخليم بإطعام المسكين . فأخير هنا بکرمه الذى أ كرم به نبيه » 
وسلاه بذلك عن :سکذیب قومه وإيذائهم . وأمره بااصلاة والنحر . 
أى للإطعام المسا كين » على عكس ماعليه الكفار من البخل وترك 
عبادة الله تعالى . 
وال ی اه فا سور أي ان 
لنی قبل : لأن السابقة وصف الله فيها النافق بأربعة آمور : البخل.» 


— ۱۵۷ ا 
ورك الصلاة . والرياء فيها . ومنم از 5ة . فذ کر فى مقابلة البخل. 
( إنا أعطيناك الکوتر ) أى اير الكثير . وفى مقابلة ترك الصلاة 
( فصل ) أىدم عليها ٠‏ وفى مقابلة الرياء ( لربك ) أىارضاه » لاللناس 
وق مقابلة منم لاعون ( واحر ) وأراد بهالتصدق بلحم الأضاحى . 


قلت : غاله صلى الله عليه وسل يباين حالهم غاية الباينة . وطذا 
|" 


وا أعل » آمره فى : 
٠84‏ صوره الكافرون 


أن يخيرم باه لاصلة يبنه وبینپم ل عي ار میا 
وهم سبدون غيره . ودینه النوحيد ۰ ودينهم الشرك . 

تنبيه : روى الترمذى والبیپقی وغيرها من طريق سامة بن وردان 
Ng‏ عليه وسل لر جل من أصحابه 
« هل تزوجت ؟ » قال : لا ۰ والله ارسول اله » ولا عندى ما أتزوج 
به . قال : «أليس معك قل هو الله أحد ؟ » قال : پل . قال : « ثلت 
القرآن » قال : « أليس معك إذا جاء نصر الله ؟ » قال : یل . قال : 
« ربع القرآن » قال :« أليس معك إذا ززات الأرض ؟» قال : بى 
قال : « ريم القرآن . تزوج تزوج » . 


8 سد 


حسنه الأرمذى . لکن بلمة ضعيف ۰ قال آبو حاتم : ايس 
شو ی ء عأمة ماعنده عره تس سر . وقال ابن ممين ۳ حد يئه 
بذاك .. من هنا تكلم مسا و فى هذا الحديث فى كتاب المیز . وسیأیی 
توجيه کون هذه السورة ربم القرآن يحول الله تعالى . 
۰ - سورة النصر 
تا ۱ س الله نبیه مر ن الكفار والمنا لنافقين ۰ وقطم کل صله پینه ويسسهم 
كما تعلق بعيادة واه . بشره هنا يمجىء نصر ال ولتحدء 
as‏ الناس فيه أفواجا . وهذه مناسبة ظاهرة + 
وان تعالى أعلر . 
۱ - سوره نیت 
اشر الله فيه ى السورة السابقة پنصره ونشر دینه ۰ ناسب أن 
بشره هنا ببلاك عدوین عنيدين من آشد أعدائه : طالا قاسی من 
ایذانپیا وسبپا ۰ وطذا فد انه هده السورة للبشارة بلا كينا 
و نکاما تیه واهانا لحن اعدا زان تعالى أعر - 
۲ -- سورة الا خلاص 
كان المرب جممون الال ۰ عدة لنوائب: الزمان ۰ وحوادث 


الدهر . ويطلبون البنین لمكاترة اطلصوم . وتحاربة. الأعداء : فذ کر 


و بسح 


ا الیو تاه ان اقب نزن :د فلا واتار + 
ل ينشعه ماله » ولاما کب من أولاد . وقد كان ر مهمأ عل عادخ 
قومه وعثيرته ۰ فنزه الله تعالی نفسه هنا عن مشايبة خلقه . فلا ولد له 


ولاوالد 3 ولا ماله أحد 3 سبحانه وتعالى 3 


ول شاماد ق: لاه ين التورعيق 2 ا 
اللعظ او السايقة 3 واول هذه ۱ أى بان مسد ٠‏ واخ 5 وهده 


اه 


تنبيه : ثبت فی, الصحیحین وغيرها من طرق : أن النى صل الله 
عليه e‏ « قل هو E‏ اقران » واختاف ی 
0 للد رثني كرت لك اق أن ماففيل لان القر اك وا 
على رام ٠‏ وقضص . وصفات ۰ وهده السورة كلها صفات ۰ 
ا بیدا ا غار 

وقال الغزالى فى الجواهر : معارف القرآن الپمة ثلاث : معرفة 
التو حيد . والصراط الستقي ء والاخرةه وهی مشتملة عل الاول : 
فشکانت ثلثا . وقال أيضا ‏ فما نقله عنه الرازى - : القرآن بشتمل 
على البراهين القاطعة على وجود ۳ تعالی ووحدانته ۰ وصفاه ۱ 
إماصفات- المقيقة , وإماصفات الفعل » وإما صفات المىك فبذه ثلاثة 


۱ 


کے 

آمور . وهذه السورة تشتمل على صفات المقيقة . فى ثل . وقال 
الحويى : الطالب الى فى القر آن ۰ معظما الأصول الثلاثة الى .با 
يصح الاسلام ٠‏ وحصل الإعان . وهی معرفة الله » والاعتراف بصدق 
رسوله » واعتقاد القيام بعن يدى الله تعالی . فان من عرف أن الله 
.واحدء وأن الرسول صادق . وأن الدين واقم » صار مؤمنا حقا . 
ومن أنكر شيئا منیا کفر قطما . وهذه السورة تفيد الأصل الأول » 
فبى ثلث القرآن من هذا الوجه . وقيل : القرآن قسمان : خبر 
وانشاء . واللبر قسمان : خير عن اتالق » وخير عن الخاوق . فهذه 
ثلاثة أثلاث . وهذه السورة أخلصت الخبر عن الخالق ۰ فى بهذا 
الاعتبار ثلث 

وقال ناصر الدين بن اليلق - فى توجیه الحديث وحديث 
انکافرونمم کل نبا یسی الاغلاص - :ان سورة الاخلاس 
اشتملت من صفات الله تعالى على مالم تشتمل عليه ال کافرون ٠‏ وأيضا 
خالتوحید إثبات إطية العبود وتقدیسه . وننى إلهية ماسواه ۰ وقد 
صرحت الم خلاص بالرثبات والتقدیس . ولوحت إلى نى عبادة غیره. 
والکافرون صرحت باننی » ولوحت بالإثبات والتقدیش . فكان 
بين ار تین من التصريحين والتاويحين ۰ مابين الثلث والربع . 

وقيل : تمدل ثلث القرآن فى الثواب » وهذا هو الشپور عند 
الناس : لكن ضمفه أبو الوفاء بن عقيل افنیل » وفال : لامجوز أن 


کت 


يكون المعنى : أن من قرأها فله أجر ثلث القرآنٌ ٠‏ اقوله عليه الصلاة 
والسلام : « من قرأ القرآن فله یکل حرف عشر حسنات © . 
وقال ابن عجدالبر فى ابید : السكوت فى هذه المسألة أفضل من 
کلام فيا وس روی باسنا إل عاق موه وان 
قلت لاجد بن حنبل : قوله صل ٠‏ ال عليه وسل « قل هو الله أحد 
دل -00 مأ وجيه ؟ فريقم لى فما یا إسحاق 
ن راهو به * م : أن اله لما فضا ل کلامه عل سانر السکلام . حمل 
لبعضه أيضا فضلا فى الثواب لمن قرأه . حربضا ءا عل یمه . لا أن 
من قرأ قل فو الله لحن لاك ورات كان كن قرأ رانا س 
هذا لايستقي ۰ ولو قرأها ماثتى مرة . 
۳ ب سورة الفاق 
لا بين فما سبق أنه الصمد : أى المقصود إليه فى كل أمر . أرشد 
هنا إلى الالتحاء إليه ؛ والاستعاذة به من شرور خلقه . 
۶ - سو رة الاس 
تناسب سابقا فى الاستعاذة . وخصت بالاستعاذة من 
الوسواس انلناس » اعظم ضرره . ولجريانه من الإنسان مجری الام » 
كا ثبت فى الحديث . 
نموذ باه می شره . ونأله الف من ضرره . 


(م ۱۱ - الجواهر) 


3 
لے 
8 


جت ۱۸۲ ا 


«غا مفة» 


وذها مألتان : 


( الأولى ) 
فىفو 4 السور . أاف قا ان أبى الأصب كتابا ماه « اعقواطر 
او ام فى أسرار الوا > . 


قال أهل البیان : من البلاغة حسن الابتداء ٠‏ وهو أن قان فى 
أول کلام لأنه ول مایقرع الدمم .فان کان محررا . آقبل السامع 
على السکلام ووعاه . والا آعرض عنه . ول وکان الباق فىنهاية الحسن . 
فینبتی أن وی فیه باعذب لفظ راجرله ۰ وارقه وأسلسله : وأحسنه 
ا .وأسحه مى » وأوضحه وأخلاه من التعقيد والتقديم والتأخير 
الس » أوالذى لابناست . 

قالوا : وقد أنت جيم فواع السور على أحسن الدعوة واا 
وأ كلها . كا لتحميدات وحروف امحاء والنداء وغير ذلك . 

وبيان ذلك على ماجعه أبوشامة فى کتاب « الرشد الوجيز فى 
علوم نتعلق بالقرآن المزیز » -: أن الله تعالی افتح سور ارآ 
مشرة أنواع من الکلام » لاخرج شىء من السور عنها : 


DEER م‎ 


الأول : الثناء عليه تمالی . والثناء قسمان : إثبات لصفات الكل 


قالأول : التحميد فى جس سور : الفامحة والأنعام والكيف 
وسبا وفاطر ۰ وتبارك فىسورتين : الفرقان والملك . 

والثالى : النسبيح فى سبع سور ۰ قال السکرمایی فى متشابه 
القرآن : القسبيح كلة استأثر الله بها . بدأ بالمصدر فى بى إسرائيل . 
لانه الاصل . ثم بالاضی TT‏ شم لاه اميق 
الزمانين . ثمبالمضارع فى اللجعة والتغاين ۰ عم بالامر ف الأعلى » استيماباً 
ليده الكلمة من قیمع ڪن يا ۰ 


الثأنى : حروف الهجى فى تسم وعشرين سورة : البقرة 
وال عمران والأعراف دیون وهود وو را ع و راهم 
والححر ومريم وطه والشعراء والمل والقصص والعنكبوت والروم 
ولقمان والسجدة ويس وص وغافر وفصلت والشورى والزخرف 
والدخان والجائية والأحقاف وق ون . 

تالف :اداو غ سور ؛ عن داء اسل :الاحرات 
والطلاق والتحريم والزمل والمدر. 

وخس بنداء الأمة : النساء والائدة والحج والححرات والمتحنة . 


N 
الرابع : الجل انلعرية فى ثلاث وعشرين سورة: الا تفال . التوبة.‎ 
. انحل . الأنياء . المؤمنون . النور . الم . القتال . القمر . الرحمن‎ 
. الجادلة . الحاقة . العارج . نوم . القيامة . عبس . البلر . القدر‎ 
البدنة . القارعة . ألا > . الكوير.‎ 


الاس : القسم فى نخس عشرة : سورة أقسم فيها بالملاكة . 
و 2 الصافات + وسؤزتاف لاف : البروج والطارق . وست 
سور بلوازمها : فالنجم قسم بالترياء والفجر بيدأ مار ۰ والشمس 
پایه النهار » والليل بشطر الزمان . والضحى بشطر النهار 
والعصر بالشطر الاخر » ولد الزمان . وسورتان بالطواء الذى هو 
أحد العناصر ۰ والذاریات ۰ والرسلات ۰ وسورة بار بة الى هی منم 
ایض ومی والطور . وسورة باللبات . وهی والتين . وسورة باخیوان 


الناطى . وهی والتارعات ۰ وسورة بالبہے . وهی والعادیات . 
0 


السادس : الشرط فى سبع سور : الواقعة . الناققون . التكوير 
الانفطار . الانثقاق . الزلؤلة . النصر . 


الاج : الأمر فى ست سور :الجن . الملق . الكافرون . 
الإخلاص ‏ العوذتان . 


بت ۱۹۵ س 
الثامن : الاستفپام فى ست سور : الانسان . التبا - الفاشية + 
الشررع . الفيل . الماعون . 


التاسم : الدعاء فى ثلاث سور : ويل لامطففين . ويل لكل 


سس 


هوق تیت . 


اماشر : التعليل فى لإيلاف قريش . 


قال آبو شامة : وما ذكرناه فى قم الدعاء . موز أن یذ کر مع 


ابر . وكذا الثناء كله خبر ۰ الا سبح ء فانه بدخل فى ق الأمر . 


3 
وسيحانه حتمل الامر وانفير : ونظم ذلك فى بيتين فقال : 


ت اد والسلپ لا استفتح السور| 
ولاس وانشرط والتعليل والقسم الد 


عا حروف الهسی استغيم الخيرا 


س 
(افانة) 

فى خواتم السور 
وهى مثل الفواح فى السن . لأنها آخر ما يقرع السمع() 
ولمذا جاءت متضمنة للمعانى البديعة ۰ مع إيذان السامم . بانتهاء 
الكلام ۰ حى لاببقى معه للنفوس تشوف إلى ما یذکر مده . لأنها 
بين أدعية ووصايا وفرائنض ومحميد ونبلیل ومواعظ ووعد ووعيد , 
كتفصيل جملة الطلوب فى خاتمة الاح . إذ الطلوب الأعلى 
الاعان الحفوظ من العاصى السببة لغضب الله والضلال . ففصل جملة 
ال نمام و هیده ۰ لیتناول كل | نمام لأن من نعم الل عليه بتعمه 
الإعان » فقد أنعم عليه بسكل نعمة . لأنها مستتبعة یم النعم . ثم 
وصفهم بقوله ( غير ا مغضوب عليهم ولا الضالين ( یی ا جممو | 
١(‏ )قال الخطيب القروينى فى الارضاح : جیع فواتح السور 
رخواعپا ؛ واردة على أحسن وجره الإلاغة وأكملبا ۰ بظبر ذلك 

بالتأمل فيا مع التدبر لاتقدم من الآصول . 


بت ۱۹۷ 


تعالی والضلال السببین عن معاصیه وتعدی حدوده . وكالدعاء الذى 
اشتمات عليه الایتان من آخر سورة البقرة . وکالوصایا التى ختمت 
بها ال عمران ( ياأمها الذين آمنو | اصبر وا وصایروا ورابطوا وانقو | الله 
املك تفلحون ) وكالفرائض الى ختمت بها سورة النساء » وحن 
تم با لا فيها من أحكام المت رش 
ولأنها ار ما زل من أحكام . 

وک اتبحیل والتعظيم الذى ختمت به المائدة. وكالوعد والوعيدالذى 
ختمت به الا نعام ‏ وكالتحريض على العبادة بوصف حال اللاشکت 
الذى ختمت به الاعراف . وكالحض على الجهاد . وصلة الأرحام الذى 
ختیت ۸ الا غاله و کرت ازیو له و اين لشیم تفت جنا 
التوبة . وكقسارته عليه الصلاة والسلام الى ختمت بها سورتا بو نس 
وهو د . وکوصف القرآن ومدحه الذى ختمت به سورة وسف . 
وكالوعيد والرد على من کذب ار سول لین ختمت بهماسورة ال عد. 
وكالثناء على الله تعالی ۰ النی ختمت به الاسراء» ومثلها سورنا الح 
والحشر ٠‏ ومن أوضح ما ذن تام خاتمة إبراهي (هذا بلاغ للناس ) 
الآية . ومثلها خامة الأحقاف ( بلاغ فمل يهلك إلا القوم الفاسقون ) 
وكذا خائمة الحجر بقوله تعالى ( وإعبد ربك حى يأتيك اليقين ) فسر 
بالوت » وهذة امخاتمة فى غاية البراعة ‏ 


مت ۱۷۸ بت 


بدت بو صف أهوال يوم القيامة . وختمت بقوله تعالى ( فن يعمل 
مثقال ذرة خبرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) وهی خاتمة فى 
منتى البراعة . وكذلك خاتمة سورة النصر E‏ 
محمد ريك واستغفره انه كان توابا ) وهی < 3 یذ نع - روي 
البخارى فى يحه عن ان عباس » قال : كان ګر رخی له غنه 
بدخل هذا 10 ی 5 5 
دعام ذات يوم ٠‏ مال : ما تقولون فى قول الله تعالى : ( إذا جاء 
نصر اله والفتح ) ؟ فقال بعضهم : آمرنا أن حمد الله ونستغفره إذا جاء 
نصرنا وقتحعلينا . وسكت بعضهم + فلم يقل شيئا . تفای :أ كذلاك 
تقول اا. بن عباس ؟ قات : لا . قال : فا تقول ؟. قلت . هو أجل 
رسول اث قل أن عليه وس » أعامه له . قال : (إذا حاء نصر الله 
والفتح ( وذلك علامة أجلك ( فسبح تحمل ريك و استعفره إنه كان 
توابا ) فقال عر رضی اله عنه : ی لا أعل منها إلا ما تقول . قلت 
ولهذا كانت ريع اقرآن 5 عاء فى اجدت السابق » ی ريم الإعان 


الذى ودعو الیه اله ران ۰ 5 مر عن العارف اين الیلق یی رد 
الزلالة . 


وهکذا كل سورة نيحد خاعتها فى غاية الحسن والبراعة حسن 
نا ۳ فارج انا عا 
الله خاعتنا بالوقاة على الإيمات » وفرج كربتنا > وجعلها کفار 
قترقناه . وبيض وجبنا ٠‏ يوم نلقاه . 
ه أت a‏ ثا لث 2 س 
کان الفراغ من حريره مساء م الار بما الث و J‏ 


مذ 


0 ا ا ا أل 
دی القعدة الحرام ؛ هن سپور سنه 2 وعانين وثلاعا 8 


ی 


تک کا ےم ا 


د تمم » 

عامت مما مر فى الكتاب ومقدمته : أن ابات القرآن الکرم 
وسوره ؛ تنسق فى ناسب تجیب ٠‏ ورتبط بعصا مع بعض ؛ فى آلف 
سم غريب ۰ حیث لو وضفت آبة مكان غيرها » أو سورة فى غير 
موضعبا ۰ اختل الانساق والتناسب . وتفكك الار تباط والتا لف . 
وهذا ها اختص به القرآن العظر ء وکان وجپا من وجوه |تحازه 
الشمددة . فینبنی لتاليه أن براعی و المی فى تلاوته . فلا ينتقل من 
سورة إلى تالیبپا حى يتما . 

ومن هنا تدرك خطأ بعض القرئین الذين بنتفاون من سورة إلى 
غيرها . غير مراعين ذلك . فیییا يتلو أحدم سورة من السبع الطوال» 
أو الئین » پنتقل خأ إلى سورة من طوال الفصل ‏ أو قصاره . 
ولابدرك مانی انتقاله من إخلال بالمناسية القصودة ٠‏ وقمم للارتياط 
الطاوب . وإعا يدر كه العلماء التخصصون فى علوم القرآن ۰ وتفهم 
أسراره » پل بشاهده عیانا أهل البصاثر المنورة بنور المعرقة . 

ذكر العارف الشعرالى فى برحة الشيخ عمد بن أحمد الفرغل من 
عليقاته : أن فقبها جلس عنده يقرأ القرآن ء فنط الفقيه . ققال له 


د ۱۷ 


الشيخ : 5 . فقال له : من أعلمك ياسيدى وأنت لامحفظ القرآن ؟ 
قال > كنك أرق نورا مفلا ماغدا إلى السماءء فانةعطم الور ول 
تصل عا بعده , 
وذکر لى. سيدنا الأستاذ الإمام الوالد رضی الله عنه : أن الولى 
الكبير السيد الماثمى بوزيد ‏ من تلاميذ جدنا القطب الكبير 
سيدى الحاج أجد_كان جالسا مسحد بعد صلاة المغرر وجماعة يقرأوت 
اه رآن‌بصوت مرتفم ؛ فانتقلوا من سورة إلى أ خرى بدبب آبة أشكات 
علمهم . فصفق‌السید المائعى بيده ينبههم إلى خطمم ۰ فتنبهوا ورجمو | . 
فسأله أحد لذاضرین :کی عرف خطأم وهو لا محفظ القرآن؟ فقال : 
كنت أري نورا صاعداً مع تلاوتهم » فى استقامة واستواء . فلا انتقلوا 
حصلف النور 'ضطراب ؛ ووصل بعد انقطاع ۰ فعرفت خطأم . قلت 
هذا من الكشف المؤيد بالدليل » فالترآن تور حنی وممنوی ون 
أسمائه : اللور . وإذا قرىء فى مكان ۾ غشيته سكينة ونور. 
وقريب من هذا : أنى كنت أل دروسا حديئية ٠‏ بأويشالحجر 
مجبة النصورة . . فذ كه بعض الصا هين من الفتوح عام : أنه كان 
يرى النور حرج مم تلاونی للحديث » منذ البدء فى ذ كر إسناده إلى 
الإنهاء منه . 


صصفة 
3 
3 
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۳٣ —‏ س 


یمه 
۷۵ سورة العسكبوت ۲ سورة الفتح 
۷۷ افر ق دين الجباد فى سبيل مود و خر این 
الله وق الله ی 
۷۸ سورة الروم ٠‏ د الذاریات 
٩‏ سورة لقمان ۷ د الطور 
۰ سورة السجدة ۳ 5 النجم 
۱ سورة الاحزاب ۰۹ ١‏ القمر 
۳ سورة سب ۰ «١‏ الرحن 
م بوره قاطن ۲ د الواقعة 
وم سورة بس ۲ « كانت تلاوتما عنم 
دم أحادءث فى فضلبا الفاقة ؟ 
۸۸ سورة ااصافات ۱۱۳ سورة دید 
٩۱‏ د ص 110 , الحاد له 
۳ د الزمر ۷ سوره اشر 
عه د غافر ۸ سورة ألمحته 
١ _ ۵‏ فصلت ۹ سورة الصف 
١ ۵‏ الشوری ۱۰ سورع اطلمه 
«١ 5‏ الزخرف ۲ سورة الافقون 
7ه د الدخان ۰ سورة التغاين 
١ ۸‏ الجاثية ۳ سورء اطلاق 
٩‏ , الاحقاف ۱۲۱ سورة الحرم 


١ ٠‏ مد عليه السلام ۶ د الك 


عة 
۱۳۵ 
۱۳۲ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۵ 
۱۳1 
۱۳۹ 
۱۰ 
۱:۰ 
۱1 
١4١‏ 
١4١‏ 
£ 
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أحاديث فى فضلبا 
سورة الع 
سورة الحاقة 
سورة الءارج 
سورة توح 
مورة سورة الجن 
سورة المزمل 
سورة المدار 
سورة القمامة 
سورة الإنسان 
سورة اارسلات 
سورة النبأ 
سورة النازعات 
سورة عبس 

ر التمكوير 

, الانفطار 

, المطففين 

, الانشةاق 

و البروج 

د الظارق 

٠‏ الاعلى 


٠‏ الغاشية 


د الزلولة 
لم كانت مصف القرآن 
أو ربعا؟ 
سورة العاديات 
مسو رة القارعة 
سورة التكاثر 
و ا 
سورة الهمزة 
سورة الفيل 
د قريشس 


سورة الماعون 
سورة الكوثر 
سورة الكافرون 
سورة اللصر 
سورة نبت 


سوره الإخلاص 


محر ۷ 
6 — 


! صحيقة 
۱۹ لمكانت ثلث القرآن $ 
۰۱ سورة الفلق 
5 سورة الناس 
۷۲ خاعة فى فواح السور 
وخوائهها 


اطلیو | من مكتبة القاهرة مؤانات الشيخ الصديق : 
شن الغارة على بدعة أذان الجعة عند المنبر والنارة 
سبل افدی فى إبطال حديث اعمل لدنياك كا نك تعيش آبدا 
الإفضال والنة فى رؤية النساء له تعالی فى الجنة 
الغیر على الأحاديث الموضوعة فى الجامع الصنیر 
إقامة الدليل على حرمة القثیل 
المحم الو جر للمستحيز 
مسالك الدلالة فى شرح الرسالة بالایات 
بر الولدئ ( الأحاديث الواردة فى بيان فضل الوالدين ) 
إعلام النبيل مجوار التقبيل 
الیاحت عر علل الطعن 2 الحارث 
عقيدة أهل الإإسلام فى نزول عیسی عليه السلام 
تعليق على كتاب الإ كليل فى شرح خليل للعلا 
إنحاف ذوى الهم العلية فى شرح العثماوية 
ار د الج المنين على كتاب القول المبين 


عام اله و بیان الفال الو یه اة 


ف الم ان 


بدع التفاسير 8 
دلا القرآن المبين على أن الى أفضل العالمين ومعه النفحة الإلهية فى 
الصلاة على خير العرية 


خواطر دينية 


